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وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلََى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِِي الْْأرَْضِ
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المشرف العام
سماحة السيّّد أحمد الصافي

المتولي الشرعي للعتبة العباسيّّة المقدّّسة 

رئيس التحرير

د. إحسان علي سعيد الغريفي )مدير مركز تراث كربلاء(

مدير التحرير

أ. د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّّة/جامعة كربلاء(

سكرتير التحرير
م.د. علي عباس فاضل
مدقق اللغة العربية

أ.د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّّة/جامعة كربلاء(

م.د. حيدر فاضل العزاوي )وزارة التربية/ مديرية تربية كربلاء(

مدقق اللغة الانكليزية

م. م. إباء الدين حسام عباس )جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الإنسانيّّة(

التصميم والأخراج الفني
أمير إحسان نصرالله
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الهيأة التحريرية
أ.د. مشتاق عباس معن )كلية التربية/ابن رشد/جامعة بغداد(

أ. د. علي خضير حجي )كلية التربية/جامعة الكوفة(
 أ.د. إياد عبد الحسين الخفاجي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

أ. د. علي كسار الغزالي )كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة(
أ.د. عادل محمََّد زيادة )كلية الآثار/جامعة القاهرة(

أ.د. حسين حاتمي )كلية الحقوق/جامعة اسطنبول(
أ.د. تقي عبد الرضا العبدواني )كلية الخليج/سلطنة عمان(

أ.د. إسماعيل إبراهيم محمََّد الوزير )كلية الشريعة والقانون/جامعة صنعاء(
أ.د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الآداب/جامعة بغداد(

أ.د. علي طاهر تركي الحلي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(
أ.د. محمََّد حسين عبود )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

أ.د. حميد جاسم الغرابي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(
أ.د. ضرغام كريم كاظم الموسوي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

أ.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء )جامعة القرآن والحديث/قم المقدسة(
أ.د. فلاح عبد علي سركال )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

أ.م.د. محمََّــد علــي أكبر غفّّوري نژاد )كلية الدراســات الشــيعية/جامعة 
الأديان والمذاهب/إيران(

م.د. اكسم احمد فياض)جامعة وارث الأنبياء/ كلية العلوم الإسلامية(
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قواعد النشر في المجلة 

القواعد  وفق  على  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربلاء  تراث  مجلة  تستقبل 
الآتية: 

البحث  منهجيَّة  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   -1
العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًا.

 2- يقــدََّم البحث مطبوعًًا على ورقA4، وبنســخ ثلاث مع قرص مدمج
 )simblified ArAbic( كلمة بخط )( بحــدود )5000 - 10000CD( 

 . على أن ترقم الصفحات ترقيمًًا متسلسالًا

3- تُُقبل النصوص المحقََّقــة لمخطوطات كربلاء، على أن تكون محقََّقة 
على وفــق المناهج المتعــارف عليهــا، وأن تتضمن مقدّّمة تحقيق )دراســة( 
يذكر فيها الباحث المنهج المعتمد ومواصفات النسخة المعتمدة ومصدرها، 
ـَق صورة المخطوطــة المعتمدة كاملــةًً، على أن لا  ويرفق مــع العمل المحق�

يتعََّدى عدد الكلمات 18.000 كلمة.

4-تقديم ملخّّص للبحــث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّّ في 
حدود صفحة مســتقلََّة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخََّص 

بحدود )350( كلمة.

5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/الباحثين، 
وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني مع مراعاة 

عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في صلب البحث أو أيّّ إشارة إلى ذلك. 
أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  والمصادر  المراجع  إلى  يشار   -6
بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلميَّة  الأصول  وتراعى  البحث، 
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تتضمن: اسم الكتاب، اسم المؤلِّف، اسم الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة، 
سنة النشر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر 

اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعماله. 
حالة  وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  يزوََّد   -7

وجود مصادر ومراج
أو  مصدرها،  إلى  الشكل  أسفل  في  ويشار  مستقلّّة،  أوراق  على  واللوحات  ر 

مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن. 
للمرة  المجلَّة  في  ينشر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق   -9
لم  وأنَّه  ندوة،  أو  مؤتمر  إلى  م  قُدِّ قد  البحث  كان  إذا  فيما  يشير  وأن  الأولى، 
ينشر ضمن أعمالهما، كما يشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
ة وسيلة نشر أخرى.  10-أن لا يكون البحث منشورًا، وليس مقدّمًا إلى أيَّ

11- تعبِّرِّ جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعَّبَّر بالضرورة عن 
وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنيّة. 

يّ لبيان صلاحيّتها للنشر، ولا تعاد البحوث  12- تخضع البحوث لتقويم سرَّ
إلى أصحابها سواء أَقُبلَِت للنشر أم لم تُقْبَل، وعلى وفق الآلية الآتية: 

ة أقصاها أسبوعان من  أ. يُبلَّغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر خلال مدَّ
تاريخ التسلّم. 

ب. يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها 
وموعد نشرها المتوقّع.

جـ. البحوث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها 
دة، كي يعملوا على  قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحدَّ
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إعدادها نهائيًا للنشر. 
د. البحوث المرفوضة يُبلَّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ. يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.
و. يُمنحَ كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة 

مالية مجزية. 
13- يراعى في أسبقيَّة النشر: 

أ- البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

ج- تاريخ تقديم البحوث التي يتمَّ تعديلها. 
د- تنويع مجالات البحوث كلَّما أمكن ذلك. 

14- ترسل البحوث على البريد الإلكتروني للمجلة :

)turath@alkafeel.net( 

أو على موقع المجلة:
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

أو موقع رئيس التحرير:
drehsanalguraifi@gmail.com

أو تُسَلَّم مباشرةً إلى مقرِّ المجلَّة على العنوان الآتي: 

 )العراق/ كربلاء المقدسة/ المدينة القديمة/ باب الخان/ مُُجََمََّع الإمام 
الصادق لأقسام العتبة/ الطابق الخامس(. 
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كلمةُُ العـدد

بِسِمِِ اللهِِ الرََّحمنِِ الرََّحِِيم

الحدُُم لله الذي لــه التفصيلُُ والتقدير، وبأََمرهِِ تجري المقادير، تبارك الذي بيدهِِ 
المُُلك وهو على كُُِلِّ شــيءٍٍ قدير، والصلاةُُ والسلامُُ على أََشرفِِ رُُسُُلِِهِِ، وخيرتهِِ مِِنْْ 
خََلقِِهِِ، وصفوتهِِ من عبادهِِ؛ محدٍٍم بنِِ عبد الله خاتمِِ النَّبَيينََ، وسيد المُُرسلين، وعلى 

آلهِِ سُُفن النجاة، وسادة العباد، الذين أّّذهبََ اللهُُ عنهمُُ الرجسََ وطََهََّرََهُُم تطهيراًً.
أََمّّا بََعدُُ؛ 

ـهَُُ وتحقيقََهُُ هو عمليــةٌٌ حضاريةٌٌ وثقافيّّةٌٌ  فما من شــكٍٍّ في أنََّ إحيــاءََ التُُّراثِِ وتوثيق�
ـّة، وتُُؤكّّدُُ انتماءها  تهــدفُُ إلى صونِِ ذاكرة الأمة، وتعــززُُ من هويتها الوطنية والعقدي�
إلى الجذور، ويتحققُُ ذلك عن طريق تســليط الضوء على حياة أعلام الأمة السابقين، 
ودراســة آثارِِهم العليّّمة، ونقلِِ معارفِهِم وسِِــيرهِِم إلى الأجيــال، وهذه العملية تدعو 

إلى ربط حاضر الأمة بماضيها، والانتفاع بما قدّّمه أسلافها، وضمان نقله لأجيالها.
ونظــراًً لأهميــة التــراث البالغة، وتنــوّّع مادته الفكريــة التي وصلــت إلينا، فقد 
حظي بعنايةٍٍ كبيرةٍٍ من لََدُُن الدراســين والباحثين والمهتمين، ولهذا الســبب نلحظ 
التّّنــوعََ والتّّعددََ في الأبحــاث التي تُُقدّّمُُ فــي مجلتنا الغرّّاء، بوصفهــا مجلةًً علميةًً 
مُُتخصصــةًً بالت�ـُراثِِ، فنجــد في أبحاثهــا الفقــه، والعقائد، والأصــول، والتاريخ، 
واللغــة، والدراســات القرآنية، والحديثية، والفلســفة، والمنطــق، والتحقيق. هذه 
ـُراثِِ مدينة كربلاء المقدّّســة، وإحيــاءِِ عُُلومِِها  المجلــة التــي تُُعنى بتوثيــقِِ وتََتََبُُعِِ ت�
ومعارِِفهــا، وذلك من خلال نََشــرِِها لعددٍٍ كبيرٍٍ من البحــوثِِ الرََّصينةِِ والتحقيقاتِِ 
الهادفةِِ التي اتّّســتْْم بالنُّضُجِِ والابتكار، تِلِكََ البحوثُُ والدراساتُُ التي جادتْْ بها 
أََقلامُُ الباحثيــن وََدََبََّجتها أََنامِِلُُهُُم من مشــايخََ حوزيينََ وأََســاتذةٍٍ أكاديميينََ تعددت 
تخصصاتهم العليّّمة، وتنوعتْْ ثقافاتهم التراثيّّة، فكان ذلك أََحد أََهمّّ العوامل التي 
ســاعدتْْ في ازدهارِِها ونضجِِها العليّّم والفكريّّ والثقافيّّ، وأََصبحت في متناول 
أيدي الباحثينََ والدارســينََ والمُُحققينََ من أساتذة الجامعات والعلماء والمهتمين 

وطلبة العلم، وغيرهم ممّّن يََتََطلّّعُُ إلى الإفادةِِ من الأبحاث المُُقدّّمة فيها.
وتحقيقًًا لأَهَدافِِ المجلّّةِِ المََرســومةِِ جاء هذا العددُُ مُُتمًًما لِمِا بََدأََتْْ بهِِ من إيصال 
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ما تََجِِدََهُُ ضََروريًّّا في طريــقِِ الارتقاء الفكريّّ والمعرفيّّ، فجاء البحث الأوّّل بعنوان: 
ين عليّّ بن أحمد بن محمّّد بن أبي جامع العامليّّ الحارثيّّ الهمدانيّّ  الجامعيّّ نور الِدِّ
)ت1005هـــ( حياته وســيرته العليّّمة، أََمّّــا البحث الثاني فتناولََ الشــيخ محمّّد عليّّ 
البلاغي النجفي الكربلائيّّ )ت1000هـ( مؤسس الكيان العليّّم لآل البلاغيّّ، وََتََتََبََّعََ 
البحثُُ الثالث اســتعمال اللفظ في أكثر من معنى بين المجوزين والمانعين، وموارده 
في كتابي )مدارك الأحكام، ونهاية المرام(، في حين جاء البحث الرابع يحمل عنوان: 
اعتبــار ودلالــة عبارة: "غفر اللــهُُ ما تقدََّم مِِنْْ ذنبــهِِ وما تأخّّر" في ثــواب زيارة الإمام 
الحســين  دراســة تحليليّّة، ودرسََ البحثُُ الخامس التشــكيل الشعريّّ في شعر 
فضولي البغداديّّ، أمّّا البحثُُ الســادس فســلّّطََ الضوءََ على الصورة البيانيّّة في أشعار 

كتاب )تسلية المُُجالِسِ وزينة المََجالس( للسيّّد الكركيّّ.
وتماشــياًً مــع المنهجِِ الذي اتََّبََعََتــهُُ المجلة في أعدادها الســابقة من نََشــرِِ عََلٍٍم 
تحقيقــيٍٍّ مََخطــوط، جاء البحثُُ الســابع عبارة عن رســالةٍٍ تحقيقيّّةٍٍ مهمّّــةٍٍ عنوانها 
ين  )الايجــاز فــي القواعــد الرجالي�ـّة( تأليف الشــيخ محمّّد جعفــر بن ســيف الِدِّ

الاسترباديّّ )1198-1263هـ(.

أََمّّا البحثُُ الثامن والأخير فهو بحثٌٌ باللغة الإنكليزية موســومٌٌ بــ: دراســة ونقد 
مدخــل الإمام الحســين في دائرة المعــارف الإيرانيّّة – القســم المعنون 

بـ»الحياة والمكانة في التشيّّع« لويلفرد مادلونغ.
وهنا نُُلفتُُ نظرََ القارئ إلى أََنََّ الأبحاث الثلاثة الأولى أُُختيرت احتفاءًً بالذكرى 
الألفية لتأســيس حوزة النجف الأشــرف وإحياءًً لها، ذلك الصرح العليّّم الشيعيّّ 
الكبير الذي قدََّمََ الإنجازات الكبرى للساحة العليّّمة الإسلاميّّة على مِرِّ العصور.  

ـةِِّ بأََبحاثِهِم القيّّمة، وتحقيقاتِهِم  وختامــاًً ندعو الباحثينََ الأكارم إلى رفدِِ المجل�
الرصينة التي تثري الســاحة العلميّّة، وتُُحيي تُُراثِِ مدينةِِ ســيد الشــهداء؛ الإمام 

الحســين . هذا وآخرُُ دعوانــا أََن الحمد للهِِ رِبِّ العالميــن، والصلاةُُ والسلامُُ 
على سِيِّدنا ونبيّّنا محدٍٍم وعلى أهل بيتهِِ الطيبين الطاهرين.

أ.د. فلاح عبد عيّّل 
عضو الهيأة التحريريّّة
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كلمة الهيأة التحريريةِ

رسالةُ المجلّة

لماذا التراث؟

الحدُُم لله رِبِّ العالمينََ والصََّلاةُُ والسََّلامُُ عََلََى أشرفِِ الأنبياءِِ والمرسلينََ 
سِيِّدنا محمََّدٍٍ وآلِهِ الطََّاهرينََ المعصومينََ، أمََّا بعد: 

فأصبحَ الحديثُ عن أهمّيّةِ التُّراثِ وضرورةِ العنايةِ بهِ وإحيائهِ ودراستهِ من 
البديهيَّات التي لا يَحسُنُ إطالةُ الكلامِ فيها؛ فإنَّ الأمّةَ التي لا تُعنى بتراثهِا ولا 

تكرّمُ أسلافَها ولا تدرسُ مآثرَهُم وآثارَهُم لا يُرجى لها مستقبلٌ بينَ الأممِ.

ومن ميّزاتِ تُراثِنا اجتماعُ أمرَينِ: 
أولهما: الغنى والشموليّةُ.

ثانيهما: قلّةُ الدراســاتِ التي تُعنى به وتبحثُ في مكنوناتهِ وتُبرزه، فإنّه في 
الوقــت الذي نجد باقــي الأممِ تبحثُ عن أيّ شــيءٍ مادّيٍّ أو معنــويٍّ يرتبطُ 
بإرثهــا، وتُبرزُه وتُقيــمُ المتاحفَ تمجيدًا وتكريمًا له، وافتخــارًا به، نجدُ أمّتَنا 

مقصّرةً في هذا المجالِ.
فكم من عالمٍ قضى عمرَه في خدمةِ العلمِ والمجتمعِ لا يكادُ يُعرَفُ اسمُه، 
فضــاً عن إحيــاءِ مخطوطاتهِ وإبرازِهــا للأجيالِ، إضافة إلى إقامــةِ مؤتمرٍ أو 

ندوةٍ تدرسُ نظريّاتهِ وآراءَه وطروحاته.
لذلــك كلّهِ وانطلاقًا من تعاليمِ أهــلِ البيتِ التي أمرتنا بحفظِ التراثِ؛ 
إذ قــالَ الإمامُ جعفرُ الصادق للمفضّــلِ بنِ عمر: »اكتبْ وبثَّ علمَك في 
إخوانكِ، فإنْ متَّ فأورث كتبَك بنيك«، بادرت الأمانةُ العامّةُ للعتبةِ العبّاســيّةِ 
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المقدّســةِ بتأســيسِ مراكزَ تراثيّــةٍ متخصّصةٍ، منها مركزُ تــراثِ كربلاءَ، الذي 
انطلقــت منــهُ مجلّةُ تــراثِ كربــاءَ الفصليّــةُ المحكّمةُ، التي ســارت بخطىً 
ثابتــةٍ غطّتْ فيها جوانبَ متعــدّدة من التراثِ الضخمِ لهذهِ المدينةِ المقدّســةِ 

بدراساتٍ وأبحاثٍ علميّةٍ رصينةٍ.
لماذا تراثُ كربلاء؟

إنَّ للاهتمامِ والعنايةِ بتراثِ مدينةِ كربلاء المقدّسةِ منطلقيِن أساسيّيِن: 
ـ شــأنُُ بقيّّةِِ تراثِنِا ما زالََ به  مُُنطلََقٌٌ عامٌٌّ، يتلخّّص بأنّّ تراثََ هذهِِ المدينةِِ شــأهنُه

حاجةٍٍ إلى كثيٍرٍ من الدراساتِِ العليّّمةِِ المتقنةِِ التي تُُعنى به.
ا  ـقٌٌَ خــاصٌٌّ، يتعلّّق بهــذهِِ المدينةِِ المقدّّســةِِ، التي أصبحتْْ مــزارًًا بل مقًرًّ مُُنطل�
ومُُقامًًــا لكــثيٍرٍ من محبّّي أهــلِِ البيــتِِ، منذُُ فاجعةِِ الطِفِّ واستشــهادِِ ســدِِِيِّ 
 ،الإمامِِ أبي عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب الشهداءِِ سبطِِ رسولِِ الله
فكان تأســيسُُ هذهِِ المدينةِِ، وانــطلاق حركةٍٍ عليّّمةٍٍ يمكــنُُ وصفُُها بالمتواضعةِِ 
ا بســببِِ الوضع الســياسي القائم آنذاك، ثمّّ بدأت تتوسّّعُُ حتّّى القرنِِ  في بداياتِهه
الثّّاني عشـــرََ الهجريّّ؛ إذ صارت قبلةًً لــطلابِِ العلمِِ والمعرفةِِ وتزعّّتِِم الحركةِِ 
العليّّمةِِ، واســترّّمت إلى نهاياتِِ القرنِِ الرََّابع عشرللهجــرةِِ؛ إذْْ عادت حينذاك 

حركات الاستهداف السلبيّّ لهذه المدينة المعطاء.
فلذلك كلّهِ استحقّت هذه المدينةُ المقدّسةُ مراكزَ ومجلّّاتٍ متخصّصةً تبحثُ 
في تراثهِا وتاريِخها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون، وتبرز 

مكتنزاتِِها للعيان.
اهتماماتِ مجلّةِ تراث كربلاء:

إنَّ أفقَ مجلّةِ تراثِ كربلاء المحكّمة يتَّسعُ بسعةِ التراثِ بمكوّناتهِ المختلفِة، 
مــن العلومِ والفنونِ المتنوعة التي عُني بها أعلامُ هذه المدينةِ من فقهٍ وأصولٍ 
وكلامٍ ورجالٍ وحديثٍ ونحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وحسابٍ وفلكٍ وأدبٍ إلى غيرِ 
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ذلك ممّا لا يسعُ المجالُ لاستقصاء ذكرها، دراسةً وتحقيقًا.
ولمّا كان هناك ترابطٌ أكيدٌ وعلقةٌ تامّة بين العلومِ وتطوّرِها وبين الأحداثِ 
التأريخيَّةِ من سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ وغيرها، كانت الدراساتِ العلميّةِ 
التــي تُعنى بتأريخِ هذه المدينةِ ووقائعِها وما جرى عليها من صلبِ اهتماماتِ 

المجلّةِ أيضًا.
مَنْ هم أعلامُ كربلاء؟

لا يخفى أنّ الضابطةَ في انتســابِ أيّ شــخصٍ لأيّة مدينةٍ قد اختُلفَ فيها، 
فمنهــم من جعلَها ســنواتٍ معيّنة إذا قضاها في مدينةٍ مــا عُدّ منها، ومنهم من 
جعلَ الضابطةَ تدورُ مدارَ الأثرِ العلميّ، أو الأثر والإقامة معًا، وكذلك اختلفَ 
ا  العُرفُ بحسبِ المدد الزمنيّةِ المختلفةِ، ولمّا كانت كربلاءُ مدينةً علميّةً محجًّ
لطــابِ العلمِ وكانت الهجــرةُ إليها في مددٍ زمنيّةٍ طويلةٍ لم يكن من الســهلِ 

تحديدُ أسماءِ أعلامِها.
فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجلّة هي: 

الأسر  هذه  فأعلامُ  استوطنتها،  التي  الأسِر  من  الكرام  المدينةِ  هذه  أبناءُ   -1
أعلامٌ لمدينةِ كربلاء وإن هاجروا منها.

2- الأعلامُ الذين أقاموا فيها طلبًا للعلمِ أو للتدريس في مدارسِها وحوزاتِِها، 
ا بها. على أن تكونَ مدّة إقامتهِم معتدًّ

وهنــا لا بــدّّ من التنبيــهِِ على أنّّ انتســابََ الأعلامِِ لأكثر من مدينةٍٍ بحســبِِ 
الولادةِِ والنشــأةِِ من جهةِِ والدراســة والتعلّّم من جهةٍٍ ثانيــةٍٍ والإقامة من جهةٍٍ 
مرٌٌ متعارفٌٌ في تراثِنِا، فكم من عالمٍٍ ينســبُُ نفســهُُ لمدنٍٍ عدّّة، فنجدُُه  ثالثــة ألَأ
: )الأصفهانيّّ مولدًًا والنجفيّّ تحصيالًا والحائريّّ إقامةًً  يكتبُُ عن نفسِِــه مثالًا

ومدفنًاً إن شاء الله(.
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فمن نافلةِِ القولِِ هنا أن نقولََ: إنّّ عََدّّ أحد الأعلامِِ من أعلامِِ مدينةِِ كربلاء 
لا يعني بأيّّةِِ حالٍٍ نفي نسبته إلى مدينته الأصليّّةِِ.

محاورُ المجلّة:
بالبحوثِ   ِ ترحّبُ  فإنّّها  تراثيّةً متخصّصةً  تراثِ كربلاءَ مجلّةً  لّما كانت مجلّةُ 
التراثيّةِ جميعها من دراساتٍ، وفهارسَ وببليوغرافيا، وتحقيقِ التراثِ، وتشملُ 

الموضوعاتِ الآتية: 
رجالاتها  وسيرة  بها،  مرّت  التي  والأحداثُ  والوقائعُ  كربلاء  - تاريخُ  1
وأماكنها وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كلّ 

ما يتعلّق بتاريخها الشفاهي والكتابي.
2- دراسةُ آراء أعلامِ كربلاء ونظرياتِِهم الفقهيّة والأصوليّة والرجاليّة وغيرها 

وصفًا، وتحليلًًا، ومقارنةً، وجمعًا، ونقدًا علميًّا.
3-الدراساتُ الببليوغرافيّة بمختلفِ أنواعِها العامّةِ، والموضوعيّةِ كمؤلّفاتِ أو 
، والمكانيّة كمخطوطاتِِهم  مخطوطاتِ علماءِ كربلاء في علمٍ أو موضوعٍ معيّّنٍ
أعلامِ  من  عَلَمٍ  مؤلّفاتِ  أو  كمخطوطاتِ  والشخصيّة  معيّنةٍ،  مكتبةٍ  في 

المدينةِ، وسوى ذلك. 
ا وما إلى  4- دراسة شعر شعراء كربلاء من مختلف الجهات أسلوبًا ولغةً ونصًّ

ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
5- تحقيق المخطوطات الكربلائية. 

وآخرُ المطافِ دعوةٌ للباحثيَن لرفدِ المجلّةِ بكتاباتِِهم، فلا تتحقّقُ الأهدافُ إلّّا 
باجتماعِ الجهودِ العلميّةِ وتكاتفِها لإبرازِ التراثِ ودراستهِ.

وآخرُُ دعوانا أن الحدُُم لله رِبِّ العالميَنَ والصلاةُُ والسلامُُ على أشرفِِ الأنبياءِِ 
والمرسليَنَ سِيِّدنا محمََّدٍٍ وآلِهِ الطاهرينََ المعصومين.
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المخلص 
يُُعََــدُُّ الوعــد بمغفرة الذنــوب بوصفه جــزاءًً لبعــض التكاليــف الدينيّّة، من 
المواضيع التي تكرّّرت كثيرًًا في النصوص الإسلاميّّة، ولا ســيّّما في الأوســاط 
الحديثي�ـّة الشــيعيّّة. وتُُعــدّّ عبارة »غفر الله مــا تقدّّم من ذنبه ومــا تأخّّر« من أبرز 
التعابيــر الدالّّة على مغفرة الذنوب، وقد وردت هذه العبارة بصيغة الجزم كأحد 

.الثوابات الموعودة لزيارة الإمام الحسين
وفي توضيح المقصود من هــذه العبارة، توجد اختلافات في وجهات النظر بين 
العلماء والباحثين؛ إذ يمكن إجمال هذه الآراء في خمسة اتجاهات رئيسة، والجامع 

المشترك بين الاتجاهات الأربعة الأولى هو صرف العبارة عن ظاهرها اللغويّّ.
ويعتمد هذا البحث على أســلوب وصفيّّ تحليليّّ في كشــف الجذور الرئيسة 
ـّه ناجم عــن تدخُُّل فرضي�ـَات ذهنيّّة مســبقة، من قبيل:  لهــذا الاخــتلاف، على أن�
إستحالة الوعد بالمغفرة دون وجود ذنب، وجواز التهاون في التكاليف الشرعيّّة، 
إلى جانب عدم الالتفات الكافي إلى مجموعة الأحاديث الواردة في هذا السياق.
ولتعزيــز هــذا المعنى، خُُصّّص قســم من البحــث لتوثيق العبــارة المذكورة 
بشــكل دقيق، ســواء في ســياقها العامّّ كلََفظٍٍ متكرّّر في النصوص، أو في سياقها 
الخــاصّّ كمضمون وارد في فضل زيارة الإمام الحســين، وقــد تمّّ في هذا 
القســم استعراض الأسانيد المختلفة، وتحليل عناصر الوثوق بها، وبيان اعتماد 
المحدّّثين المتقدّّمين عليها، ممّّا يُُبرز أصالتها ويؤكّّد قبولها في الوسط الحديثيّّ 

الإماميّّ.
الكلمــات المفتاحي�ـّة :زيــارة الإمام الحســين، الذنب القديــم والجديد، مغفرة 

الذنب المستقبيّّل، الإباحة، أصالة الرواية.
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Abstract
The promise of forgiveness of sins as a reward for some religious ob-

ligations is considered among the topics that have been repeated much in 
Islamic texts, especially in Shiite hadith circles. The phrase “Allah forgave 
what preceded of his sin and what came later” is considered one of the most 
prominent expressions indicating the forgiveness of sins, and this phrase 
has appeared in the form of certainty as one of the promised rewards for 
visiting Imam al-Hussain (peace be upon him).In clarifying what is intend-
ed by this phrase, there are differences in viewpoints among scholars and 
researchers; as these opinions can be summarized in five main directions, 
and the common factor among the first four directions is diverting the 
phrase from its linguistic apparent meaning.

This research relies on a descriptive analytical method in uncovering the 
main roots of this difference, on the basis that it results from the interven-
tion of prior mental assumptions, such as: the impossibility of promising 
forgiveness without the existence of a sin, and the permissibility of negli-
gence in the legal obligations, in addition to the lack of sufficient attention 
to the group of hadiths reported in this context. To reinforce this meaning, 
a section of the research was devoted to documenting the mentioned phrase 
accurately, whether in its general context as a repeated wording in the texts, 
or in its special context as a content reported in the merit of visiting Imam 
al-Hussain (peace be upon him). In this section, the different chains of 
transmission were reviewed, the elements of trust in them were analyzed, 
and the reliance of the earlier hadith scholars on them was explained, which 
highlights its originality and confirms its acceptance in the Imami hadith 
circle.

Keywords: visiting Imam al-Hussain, the old and new sin, forgive-
ness of the future sin, permissibility, originality of the narration.
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المقدّّمة

في المنظومة المعرفيّّة للأئمة المعصومين، تشمل الوعود الإلهيّّة مقابل 
امتثال الأوامر الشــرعيّّة طيفًًا واســعًًا من الِنِّعم الماديّّة والمعنويّّة. وهذه الِنِّعم 
تمتدُُّ من التيســير في المعاش))) إلى تطهير الروح مــن دََنََس المعصية))). ومن 
بين هــذه النعــم و المواهب، تحظى المغفــرة الإلهيّّة، بوصفهــا من تجِلِّيات 
الرحمة الواســعة لله تعالى، بدرجةٍٍ من الوضوح والقطع لا يرقى إليها الشــكُُّ 

عند كلّّ ذي بصيرة.

وقــد بيََّنت النصوص الروائيّّة هذا التفضّّــل الإلهيّّ بتعابير متعدّّدة، من أبرزها 
التعبيــر: »غفر الله ما تقــدّّم من ذنبه وما تأخّّر«، وقد ورد هــذا التعبير في روايات 
عدّّة بوصفه من فضائل زيارة الإمام الحسين.وإنّّ التأمّّل في الدلالة الظاهرة 
لهــذه العبــارة يثير في الذهن جملةًً من التســاؤلات الأساســيّّة؛ أوّّلها: هل يُُعقََل 

عقالًا أو يُُقبََل نقالًا أن يُُوعََد الإنسان بالمغفرة لذنبٍٍ لم يصدر منه بعد؟

وثانيها: أليس في هذا الوعد ما يُُفهم منه التســاهل في ارتكاب المعاصي، 
بل وربما يُُستََشفّّ منه ترويج الإباحة؟

وأخيــرًًا: هل توجد في المجامع الروائيّّة قرائن وشــواهد تؤيّّد هذا المعنى 
الظاهريّّ أو تدفعه؟

إنّّ كثــرة ورود هــذا التعبير في المصادر الحديثيّّة الشــيعيّّة، ولا ســيّّما في 
الروايات التي تذكر فضائل زيارة الإمام الحســين، والتفســير غير الدقيق 

))) أمالي الصدوق: 23.

))) المحاسن: 2/ 395.
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له أو تجاهل طائفة من الباحثين لهذه الروايات اعتمادًًا على فرضيّّات خاطئة، 
يكشفان عن الحاجة الماسّّة إلى دراسة عميقة وشاملة لهذا الموضوع.

ومن خلال التتبُُّع والاســتقراء، يمكن تمييز خمســة اتّّجاهات رئيســة في 
تحليل معنى هذه العبارة. وتشترك الاتّّجاهات الأربعة الأولى في العدول عن 
المعنى الظاهر لـ»مغفرة الذنوب الماضية والمستقبليّّة«. وعلى هذا الأساس، 
ًا إلى أدلّّة الرأي  ســنتناول بدايةًً تحليل هذه الآراء ونقدها، مع الإشــارة ضنـ�م

الخامس في أثناء هذا العرض.

أوّّلًاً: سیاق البحث
إنّّ عبــارة »مــا تقــدّّم مــن ذنبه ومــا تأخّّــر« وردت فــي الســياقين القرآنيّّ 
والروائــيّّ، إذ جاء هــذا التعبير في الآية الثانية من ســورة الفتــح، إذ يقول الله 
تعالى مخاطبًًا النبيّّ الأكرم’: »لِيََِغْْفِِرََلََكََ اللََّهُُ ما تقدّّم مِِنْْ ذََنْْبِكََِ وََما تََأََخََّر«)))، 
وأهمّّ تحدٍٍّ يواجه الظهور الأوّّلي لهذه الآية الكريمة هو تعارضه الظاهريّّ مع 
أصــل عصمة النبيّّ الأكرم’، وقد تصدّّى الأئمّّــة الأطهار لبيان المراد 

من الآية ورفع هذا التعارض المزعوم.

وفي هذا الســياق، كُُتبت مقالتان، الأولــى بعنوان »تقييم الحلول للخروج 
من إشكاليّّة مغفرة الذنوب الماضية والمستقبليّّة للنبيّّ الأكرم’ بقلم كاوس 
روحي برندق)))، والثانية: دراســة نقديّّة لرأي ابــن تييّّمة حول عبارة )ما تقدّّم 

))) سورة الفتح: 2.

))) تقييــم الحلــول للخروج من إشــكال مغفــرة الذنوب الماضيــة والمســتقبليّّة للنبيّّ 
الأكرم، روحي برندق، كاوس، الإلهيّّات القرآنيّّة، العدد 4 )صيف 2015م(.
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من ذنبك وما تأخّّر( بقلم مرتضى چشمي«))).

وأما تعبير»غفر الله ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر« فقد ورد بوصفه من الثوابات 
 والإمام الرضا الموعودة لبعض الأعمــال، كزيارة الإمام الحســين
وأعمال أخر، ومن الأبحاث ذات الصلة بهذا الثواب، يمكن الإشــارة إلى ما 

يأتي:

مقالة »دراسة دلاليّّة وحلّّ تعارض رواية )فمن زارني عارفًًا بحقي غفر الله 
لــه ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر( مع صحيحــة خيثمة« بقلم عبد العليّّ باكزاد)))، 
وقد ســعى فيها الكاتب إلــى حلّّ التعارض بين الروايــات التي تربط المغفرة 
بمعرفــة الأئمّّــة، وتلــك التي تعــدّّ بالمغفرة المطلقة بســبب زيــارة الإمام 

.الرضا

ولروح الله راسل مؤلََّفٌٌ بعنوان »الترجمة الصحيحة لما تقدّّم وما تأخّّر في 
القرآن والروايات«، وقد ســعى فيه إلى إثبات دلالة عبارة »ما تأخّّر من ذنبه«، 
علــى معنى الماضــي، غير أنّّ بطلان هذا الرأي ســيتّّضح لاحقًًا عند مناقشــة 

الاتجاهات المختلفة))). 

ومن المقــالات الأخرى ذات الصلــة »روايات مغفرة الذنوب المســتقبيّّلة؛ 

))) دراسة نقديّّة لوجهة نظر ابن تييّّمة حول عبارة: )ما تقدّّم من ذنبك وما تأخّّر(، چشمي، 
مرتضى، بحوث قرآنيّّة، العدد 105 )بهمن 1401(.

))) دراســة دلالي�ـّة وحلّّ التعارض بين روايات: )فمن زارنــي عارفًًا بحقّّي غفر الله له ما 
تقــدّّم مــن ذنبه وما تأخّّر( مع صحيحــة خيثمة، پاكزاد، عبد العلــي، فرهنگ رضوي، 

العدد 38 )1443هـ/2022م(.

))) نُُشِِــرََ هذا المقالُُ في مجلّّةِِ معالِمِ الصادرة عن المدرسةِِ العُُليا للفقهِِ والأصول التابعة 
لحضرةِِ القائم، من غير بيانِِ تاريخِِ نشرِِه.
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تقييــم وتحليل دلاليّّ« بقلم عليّّ هابطيّّ نجاد. وقد عدََّ الكاتب أنّّ إثبات مغفرة 
الذنوب الماضية والمســتقبليّّة يــروّّج لفكرة الإباحة، فعــدََل عن هذا المعنى 

وأسند إلى العبارة معنى آخر، سيتمََّ نقده في قسم تحليل الآراء)))

وعُُقــدت جلســة عليّّمة في هــذا المجال بعنوان: دراســة مغفــرة الذنوب 
المتأخّّــرة فــي روايــات زيــارة الإمام الحســين بحضــور الســيّّد مهديّّ 
ســجّّاديّّ في مركــز بحوث الحجّّ والزيارة))). وفي هذا اللقاء فسّّــر ســجادي 
الذنوب المتأخرة بآثارها الأخرويّّة، بينما انتقد حســن تركاشــوند هذا الرأي 
وعدّّه مفضيًًا إلى الإباحة، وسيُُعرض نقد كلا الرأيََين في موضعه من البحث.

ونظرًًا لافتقار الســاحة العليّّمة إلى دراســةٍٍ مخصّّصة لإثبات أصالة عبارة 
 ،غفر الله ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر« بوصفها فضيلة لزيارة الإمام الحسين«
وكذلــك لإثبــات معنى مغفــرة الذنــوب الماضية والمســتقبليّّة، والــردّّ على 
شــبهات المنكرين لذلك بحجّّة الترويج للإباحة أو استحالة المغفرة من دون 

ذنب، تتّّضح أهيّّمة هذا البحث وأصالته.

ومن هنا، فإنّّ أوجه التيّّمز في هذا البحث عن غيره من الدراســات السابقة 
تتلخّّص فيما يلي:

التقييم الســنديّ لعبارة »غفر الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر« بوصفها فضيلةً 1.
.أصيلة تتعلّق بزيارة الإمام الحسين

تعزيز أدلّة الاتّجاهات الأربعة الأولى بالاستناد إلى المصادر الحديثيّة.2.

))) روايــات مغفــرة الذنــوب المســتقبليّّة؛ تقييم وتحليل دلالــيّّ، هابطی نجــاد، عليّّ، 
مشكوة، العدد 163 )صيف 2024م(.

))) عُُقدت جلسة عليّّمة في مركز بحوث الحجّّ والزيارة في تاريخ 30 المحرم 1445هـ.



لأوّل
دد ا

/ الع
شر

ث ع
الثال

د  لََّ
 المج

رة/
عش

ثة  
الثال

سنة 
ال

20م
26

ذار  
ـ/ آ

1 ه
44

ل 7
شوا

)47
(

ميزبان نسالسيّد مح

173

نقد الأدلّّة المطروحة في البحوث الســابقة لتفســير عبارة »غفر الله ما تقدّّم 
من ذنبه وما تأخّّر«.

ـَة النقلي�ـّة لإثبــات معنــى »مغفــرة الذنــوب الماضية  الاســتناد إلــى الأدل�
والمستقبليّّة« لعبارة »غفر الله ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر«.

ثانيًاً: توثيق عبارة )غفر الله ما تقدّّم وما تأخّّر(
إنّّ أهــمّّ ما يُُطلب فــي صحّّة صدور الحديث هــو الاطمئنان بصدوره عن 

المعصوم، ويُُكتسب هذا الاطمئنان من طرق عدّّة.

وقبــل الخوض في ذلك، ينبغي الالتفات إلــى أنّّ منهج التوثيق في العصر 
الحاضر يُُقسّّم على منهجََين شائعََين:

الأوّّل: منهــج المتأخرّّين، وهــو منهج قائم على الســند، يُُركّّز على توثيق 
الرواة والطعن فيهم.

مة الحلّّيّّ(، وهــو منهج يعتمد  والثانــي: منهــج المتقدّّمين )أي قبــل العالّا
علــى القرائن، ويُُولي للطريق دورًًا ضمن عناصر الحكم النهائيّّ على الوثوق 

بالحديث.

وبناءًً عليه، لم يكن ضعف أحد الرواة عند المحدّّثين المتقدّّمين سببًًا كافيًًا 
لــردّّ رواياته جميعهــا، بل كانوا يعتمــدون على القرائن والشــواهد المختلفة 
لإثبات اعتبار الحديث أو مجموع أحاديث الراوي، كما هو ظاهر في تعاملهم 

مع روايات محمّّد بن أورمة، وأبي سمينة، ومحمّّد بن سنان.

ومــن ثمّّ، يمكــن القول إنّّ تعدّّد الطــرق، وعدم اشــتراك حلقة واحدة في 
جميعهــا، ووصول الحديث إلــى مصنّفّات أصحاب الأئمّّــة كمصادر أوليّّة، 
وحضــوره في المجامع الحديثيّّة المتأخّّــرة، و ورود الحديث في طرق تتنوّّع 
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فيها المذاهــب والاتجاهات الكلاميّّة؛ بل وحتى قبوله مــن قِِبل كبار العلماء 
المتقدّّمين، كلّّ ذلك يؤدي دورًًا حاسمًًا في إثبات أصالة المضمون الحديثيّّ.

فــي هذا البحث، نعمل أوالًا على إثبــات أصالة عبارة »غفر الله ما تقدّّم من 
ذنبه وما تأخّّر« كمضمون متكرّّر في لسان الروايات، ثُُمّّ نقوم بتوثيق الأحاديث 

.التي خصّّت هذه العبارة بثواب زيارة الإمام الحسين

أ- توثيق عبارة )غفر الله ما تقدّّم وما تأخّّر( عىل نحو عامّّ

يقــلّّ في علم الحديــث الجزم بصدور روايــة ما، ولكن مــن التعابير التي 
يمكــن الادّّعاء بصدورها يقينًاً، هي عبارة »غفــر الله ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر«، 
والدليل على ذلك هو كثرة وروده في مختلف المجامع الحديثيّّة، الأمر الذي 

يُُغني عن فحص أسانيد كلّّ رواية من رواياته على حدة.

وقد وردت عبارة »ما تقدّّم من ذنبه« -في ســياق مغفرة الذنوب المتقدّّمة-
في عدد من المواضيع المختلفة، منها:

الصبر عن المعصية))).

صيام يومين من شهر شعبان))).

مساعدة كفيف بالسير أربعين خطوة))).

أداء الصلاة في الليل))).

))) الكافي: 5/ 555.

))) أمالي الصدوق: 19.

))) نهج الفصاحة: 751.

))) من لا يحضره الفقيه: 1/ 475.
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صيام يوم من شهر رجب))).

التنبّّه للصلاة بعد الغفلة أثناءها))).

إحياء ليلة القدر))).

قراءة سورة الدخان كلّّ ليلة))).

النظر برحمة إلى الإخوة المؤمنين))).

صيام شهر رمضان))).

قول الذكــر الآتي بعد الطعام: »الْْحََمْْدُُ لِلََِّهِِ الََّذِِي أََطْْعََمََنِيِ هََذََا مِِنْْ رِِزْْقِِهِِ مِِنْْ 
غََيْْرِِ حََوْْلٍٍ مِِِنِّي وََلا قُُوََّةٍٍ«))).

أن يكون الغريب مريضًًا ولا أحد حوله))).

قول »الحمد لله« بعد الطعام))).

صلاة ليلة القدر)1)).

))) أمالي الصدوق: 542.

))) بحار الأنوار: 81/ 244.

))) فضائل الأشهر الثلاثة: 136.

))) بحار الأنوار: 89/ 300.

))) نهج الفصاحة: 728.

))) بحار الأنوار: 93/ 366.

))) الإقبال: 1/ 116.

))) إرشاد القلوب: 1/ 190.

))) بحار الأنوار: 14/ 95.

)1)) المصدر نفسه: 93/ 366.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

ّم مندتق  الله مارودلالة عبارة: »غف اعتبار تأخّر« في ثواب ذنبه وما  ﻿ة الإمام الحسين)عليهرزيا 

176

إالّا أنّّ اســتعمال عبارة »ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر« أكثر شــيوعًًا في المجامع 
الحديثي�ـّة من »ما تقدّّم من ذنبه« وحدها، وقد وردت هذه العبارة ضمن بعض 

الأدعية، ومنها:

في أدعية شــهر رمضان:»اللََّهُُمََّ فََلا تََجْْعََلْْنِيِ أََخْْسََــرََ مََنْْ سََــأََلََكََ فِيِهِِ، وََاجْعََلْْنِيِ 
مِِمََّنْْ أََعْْتََقْْتََهُُ فِيِ هََذََا الشََّهْْرِِ مِِنََ النََّارِِ، وََغََفََرْْتََ لََهُُ مََا تقدّّم مِِنْْ ذََنْبِهِِِ وََمََا تََأََخََّر«))).

وفي دعاء آخر:»اللََّهُُمََّ وََاجْْعََلْْهُُ مِِنْْ شََأْْنِكََِ، فََإِنََِّكََ كُُلََّ يََوْْمٍٍ فِيِ شََأْْنٍٍ، اللََّهُُمََّ وََاكْْتُُبْْهُُ 
فِيِ عِِلِِّيِِّينََ فِيِ كِتََِابٍٍ لا يُُمْْحََى وََلا يُُبََدََّلُُ، بِأََِنْْ تََقُُولََ: قََدْْ غََفََرْْتُُ لِعََِبْْدِِي مََا تقدّّم مِِنْْ ذََنْْبِهِِِ 

وََمََا تََأََخََّر«))).

وفي موضع ثالث:»اللََّهُُمََّ ارْْزُُقْْنِيِ فِيِهِِ السِِّتْْرََ وََالْْعََفََافََ، وََأََلْْبِسِْْنِيِ فِيِهِِ لِبََِاسَ الْْقُُنُُوعِِ 
ِكََ يََا عِِصْْمََةََ الْْخََائِفِِِينََ، مََنْْ دََعََا بِهِِ  ـَافِِ، وََنََجِِّنِيِ فِيِهِِ مِِمََّا أََحْْذََرُُ وََأََخََافُُ بِعِِِصْْمََتـ� وََالْْكََف�

بُُدِِّلََتْْ سََيِِّئََاتُُهُُ حََسََنََاتٍٍ، وََغُُفِِرََ لََهُُ مََا تقدّّم مِِنْْ ذََنْْبِهِِ وََمََا تََأََخََّر«))).

ووردت هذه العبارة أيضًًا ضمن ثواب عدد من الأعمال، منها:

. زيارة الإمام الحسين)))

. زيارة أمير المؤمنين)))

صلاة الجنازة))).

))) تهذيب الأحكام: 3/ 126.

))) الإقبال: 2/ 129.

))) البلد الأمین: 220.

))) الكافي: 9/ 329.

))) الأمالي)الطوسي(: 214.

))) من لا يحضره الفقيه: 4/ 17.
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بلوغ المؤمن سن التسعين))).

. زيارة الإمام الرضا)))

قراءة سورة التوحيد أربعين مرّّة بين نافلة الفجر وصلاة الفجر))).

فــي يوم الجمعــة بعد سلام الإمام، قــراءة الفاتحة والتوحيــد والمعوذتين 
أربع عشرة مرّّة))).

قراءة سورة التوحيد أربعين مرّّة)))

الوقوف في موقف عرفات))).

صيام شهر رمضان))).

ركعتان من الصلاة ليلة الأربعاء بأعمال مخصوصة))).

صيام يوم ثلاثين من رجب أو صيام ثلاثين يومًًا منه))).

صيام ثلاثة أيام من رجب)1)).

))) الكافي: 15/ 264.

))) المصدر نفسه: 9/ 337.

.139 :فقه الرضا (((

))) المصباح، الكفعمي: 421.

.139 :فقه الرضا (((

))) تفسير القمي: 1/ 70.

))) أمالي الصدوق: 19.

))) مصباح المتهجد: 1/ 255.

))) الإقبال الاعمال: 2/ 682.

)1)) أمالي الصدوق: 535.
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ذكر فضائل الإمام علي مع الإقرار بولايته))).

ركعتان في مسجد النبيّّ))) )صلّّى الله عليه وآله(.

قراءة سورة غافر كلّّ ليلة))).

ركعتان من الصلاة ليلة الجمعة بأعمال خاصّّة))).

ركعتان يُُقرأ في كلّّ ركعة: الحمد، وآية الكرسي، والتوحيد، ثُُمّّ الحمد))).

ركعتان قبل دعاء عرفة مع الاعتراف بالذنوب))).

إحياء ليلة النصف من شعبان))).

ثمان ركعات في ليلة العشرين من رمضان))).

قراءة سورة التوحيد مرّّتين))).

صيام ثلاثة أيّّام أوّّل، وأوسط، وآخر من رجب)1)).

))) أمالي الصدوق: 138.

))) المناقب: 4/ 135.

))) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 114.

))) مصباح المتهجد: 1/ 261.

))) البلد الأمین: 148.

))) الإقبال: 1/ 336.

))) وسائل الشیعة: 8/ 104.

))) الأربعون حدیثا: 90.

))) مستدرك الوسائل: 4/ 286.

)1)) بحار الأنوار: 94/ 33.



لأوّل
دد ا

/ الع
شر

ث ع
الثال

د  لََّ
 المج

رة/
عش

ثة  
الثال

سنة 
ال

20م
26

ذار  
ـ/ آ

1 ه
44

ل 7
شوا

)47
(

ميزبان نسالسيّد مح

179

إعلام وقت الصلاة مع الإيمان))).

صيام سبعة أيّّام من شعبان))).

قراءة الآيات الأخيرة من سورة الحشر))).

أربع ركعات من الصلاة ليلة الجمعة بأعمال مخصوصة))).

إزالة جسم مؤذٍٍ من الطريق))).

العفو عند المقدرة))).

الصلاة على النبيّّ أربعين مرّّة بين نافلة الفجر وصلاة الفجر))).

قراءة آية الكرسيّّ سبعين مرّّة حتّّى زوال الشمس))).

تجهيز المجاهد قبل الجهاد))).

ب- توثيق عبارة )غفر الله ما تقدّّم وما تأخّّر( عىل نحو خاصّ

في هذا المقام، لا نكتفي بالإشارة إلى الروايات الصحيحة السند، بل نُُقدّّم 

))) مستدرك الوسائل: 4/ 21.

))) بحار الأنوار: 94/ 66.

))) تفسير نور الثقلين: 5/ 293.

))) مصباح المتهجد: 1/ 260.

))) نهج الفصاحة: 584.

))) مصباح الشريعة: 158.

.139 :فقه الرضا (((

))) مستدرك الوسائل: 6/ 117.

))) مستدرك الوسائل: 11/ 24.
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أيضًًــا قرائن متعدّّدة تُُعزّّز اعتبار هذا القســم من الروايــات، بما لا يدع مجاالًا 
.للشكّّ في أصالة هذا المضمون و مجیئه علی لسان المعصوم

ولأجــل ذلك، فقد تــمّّ أوّّالًا عرض طرق هذه الروايات جميعها في رســمٍٍ 
بيانيّّ، ثُُمّّ تناولنا توثيقها بالتحليل.

في الجدول رقــم )١( و)٢( عُُرضت طرق ابن قولويه، وفي الجدول رقم 
)٣( طُُرُُق الكلينيّّ والصدوق.
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أيضًًــا قرائن متعدّّدة تُُعزّّز اعتبار هذا القســم من الروايــات، بما لا يدع مجاالًا 
.للشكّّ في أصالة هذا المضمون و مجیئه علی لسان المعصوم

ولأجــل ذلك، فقد تــمّّ أوّّالًا عرض طرق هذه الروايات جميعها في رســمٍٍ 
بيانيّّ، ثُُمّّ تناولنا توثيقها بالتحليل.

في الجدول رقــم )١( و)٢( عُُرضت طرق ابن قولويه، وفي الجدول رقم 
)٣( طُُرُُق الكلينيّّ والصدوق.
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يظهــر أنّّ هــذا المضمون قد نُُقل بأســانيد صحيحة عن الشــيخ الصدوق، 
وعــن الكلينــيّّ، وابن قولويه، ومــن أََوثق الروايات في هــذا الباب، الحديث 
الذي رواه الشــيخ الصدوق بســنده: »حدّّثني محمّّد بن الحسن رضي الله عنه 
قال: حدّّثنا محمّّد بن الحســن الصفّّار، عــن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن 

.»يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله

فــي بدايــة هــذا الســند، يأتــي المحــدّّث الجليــل المتشــدّّد ابــن الوليد، 
المعروف بعدم تساهله مع الموروث الحديثيّّ غير الموثوق، ويظهر ذلك في 
الاســتثناءات التي ذكرها بشــأن روايات محمّّد بن أحمد بن يحيى بن عمران 

الأشعريّّ.

ثمّّ يأتي بعده محمّّد بن الحسن الصفََّار، صاحب كتاب »بصائر الدرجات«، 
والــذي كان يُُعدّّ من أعلام المحدّّثين فــي قم في زمانه. ويُُعدّّ يعقوب بن يزيد 

من رواة الشيعة الموثّّقين.

وفي نهاية السند، نجد عبد الله بن مسكان وصفوان بن يحيى، وكلاهما من 
»أصحاب الإجماع«، ومكانتهما الحديثيّّة لا تخفى على أحد.

كمــا لا يمكــن ردّّ ســائر الروايات لمجرّّد اشــتمالها علــى راوٍٍ ضعيف أو 
مجهول، أو لوقوع الإرسال في بعض أسانيدها. فإنّّ اجتماع هذا العدد الكبير 
من الطرق، ولا ســيّّما في روايات من هذا القبيل التي لا تتضمّّن حلقة واحدة 
مشــتركة في جميع طرقها، وبعض تلك الطرق لا تعود إلــى رواة إماميّّة، يُُعدّّ 

دليالًا قاطعًًا على أصالة هذا المضمون.

ومن جهة أخرى، تشتمل سلاسل أسانيد هذا المضمون على بعض أصحاب 
الإجماع، من قبيل: جميل بن درّّاج، أبان بن عثمان، الحسن بن علي بن فضال، 
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عبد الله بن مسكان، كما نجد فيها رواةًً ثبتت وثاقتهم ومكانتهم الرفيعة في علم 
الحديث الشيعيّّ، وهو ما يُُعدّّ قرينةًً مهمّّة على أصالة هذه الروايات.

ومنهم أعلام ومحدّّثون مبرزون، كابن أبي عمير، ومحمّّد بن يحيى العطّّار، 
وأبان بن تغلب، ومحمّّد بن الحسين أبي الخطاب، وعبد الله بن سنان، ومحمّّد 

بن الحسن الصفّّار، والحسين بن سعيد الأهوازيّّ، وأحمد بن إدريس.

وكذلــك رواة موثوقــون آخــرون، كوالــد ابــن قولويــه، ووالد الشــيخ 
الصــدوق، ومحمّّد بــن عبد الجب�ـّار القمّّيّّ، وعبــد الرحمن بــن الحجاج، 
ومحمّّد بن إســماعيل بن بزيع، وسعد بن عبد الله، ومحمّّد بن خالد البرقيّّ، 
ومحمّّــد بــن أحمد بن يحيى بن عمران الأشــعريّّ، وزيد بن عليّّ الشــهيد، 
وهارون بن خارجة، وزيد الشــحّّام، وعبد الله بن أحمد النهِِيك، ومحمّّد بن 
عمرو الزيّّات، وعليّّ بن إســماعيل بن السنديّّ، والقاسم بن محمّّد بن عليّّ 
بــن إبراهيم الهمذانيّّ، ومحمّّد بن عليّّ بن إبراهيــم الهمذانيّّ، وإبراهيم بن 
محمّّــد الهمذانيّّ، وأبي العبّّاس محمّّد بن جعفــر الرزّّاز، والعبّّاس بن عامر 
القصّّابانــيّّ، ومحمّّد بن زكريا بن الغلابيّّ، والحســين بن أحمد بن إدريس، 
وأحمد بن محمّّد بن يحيى العطّّار، والحســن بن عليّّ بن عبد الله بن الغََيرة، 
وهارون بن مســلم، وأحمد بن عايذ الأحمســيّّ، والمثنّىّ بن وليد الحنّاّط، 

وسليمان بن سفيان، والحسين بن محمّّد بن عامر.

وخاصــةًً أنّّه لا يوجد مبرّّر لتقديم التضعيفات الاجتهاديّّة القائمة على نقد 
المتــن عند الرجاليين المتقدّّمين، علــى المنهج الإيجابيّّ والقبوليّّ الذي كان 
يتّّبعه الرواة المعاصرون للأئمّّــة المعصومين وأصحاب المصادر والمجامع 
الحديثيّّة تجاه هذه الروايات؛ لا ســيََّما مع الأخــذ بنظر الاعتبار تقليد عرض 
الحديــث على الإمام وما يثيره هذا المضمون من تســاؤلات، فلو كانت هذه 
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الروايات موضوعة، لكان من المؤكََّد وجود تقارير عن ردّّ الأئمّّة لها.

علاوةًً علــى ذلك، فإنّّ الــرواة الذين وردوا في طرق الأســانيد لم يكونوا 
جميعًًا على درجة واحــدة من التأثير في نقل الروايات؛ بل كان بعضهم يُُثبت 
الحديــث فــي أصلــه أو في تصنيفــه، ثُُمّّ ينقله إلــى الجيل اللاحــق، في حين 
كان آخــرون يكتفــون بنقل التراث المكتوب لمشــايخهم المباشــرين أو غير 

المباشرين إلى الأجيال اللاحقة.

وعليه، فإنّّ ضعف بعض الرواة لا يُُلحق خلالًا في دورهم الطريقيّّ في نقل 
تراث من سبقهم.

و علاوةًً علــى ذلــك، فإنّّ وصــول هذه الروايــات عبر طرق متعــدّّدة إلى 
المجامــع الحديثيّّة كـ»الكافــي«، و»تهذيب الأحكام«، و»كامــل الزيارات«، 
و»ثــواب الأعمال«، لا يُُعدّّ فقط دليالًا على أصالتها؛ بل هو أيضًًا شــاهد على 
أنّّ هــذا المضمون العقائديّّ كان مقبــوالًا ومعتدًًما لدى المحدّّثين المتقدّّمين 

من الإماميّّة.

والتوضيــح لذلــك أنّّ مراجعة آليّّات تدويــن وانتقال التــراث الروائيّّ في 
القرنََين الثالث والرابع تكشــف أنّّ مؤلّّفي الكتب الحديثيّّة كانوا يستندون إلى 
أصول وضوابط خاصّّة في انتقاء الروايات، تختلف نسبًيًّا من مؤلّّف إلى آخر، 

وقد تسبّّب ذلك أحيانًًا في اختلاف بعض مضامين الروايات بين كتبهم.

وبمــا أنّّ أغلب مؤلّّفاتهم لم تصلنا، فــإنّّ التوصّّل إلى مناهجهم في تقويم 
الروايــات وانتقائها يواجه صعوبةًً بالغة؛ خاصّّــةًً أنّّ كثيرًًا منهم لم يدوّّنوا كتبًًا 

في علم الرجال.

والمهــمّّ أنّّ هؤلاء المؤلّّفين لم يكونوا يتّّبعون منهجًًا واحدًًا في مصنفاتهم 
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جميعهــا؛ ففي بعــض كتبهــم، كـ»الكافي«، و»كامــل الزيــارات«، و»تهذيب 
الأحــكام«، و»مــن لا يحضــره الفقيــه«، كانوا يكتفــون بنقل الروايــات التي 

يعتقدون بصحّّتها، ويرون في القرائن ما يكفي للاطمئنان بصدورها.

وفي موارد أخر، كانوا في مقام جمع مجموعة من الروايات، وإن لم يكن 
لديهم الوثوق الكامل بصدور بعضها، كما هو حال الشيخ الصدوق في كتاب 

»علل الشرائع«.

والجديــر بالذكر، أنّّ هــؤلاء المؤلّّفين، في حال عدم انســجام الرواية مع 
مبانيهم، كانوا يُُشيرون إلى ذلك.

وبــكلّّ ثقة، يمكن القول إنّّ ذكر المحــدّّث لرواية في كتابه، من دون إبداء 
ترديدٍٍ بشأن صدورها، يعني على الأقلّّ أنّّه لا يرى الرواية ساقطة عن الاعتبار.

وبنــاءًً على ذلك، فــإنّّ وجود رواية ما في المدوّّنــات الحديثيّّة للمتقدّّمين 
- خاصّّــة في النمــط الأوّّل منها - يُُعدّّ قرينــةًً مهمّّة وموثوقة علــى اعتبارها، 
ولا ســيّّما إذا وُُجــدت في مؤلّّفات محدثين يُُعرف عنهــم أنّّهم لا يذكرون إالّا 
الروايــات التي يرتضونها، مثل أحمد بن محمّّد بن عيســى الأشــعريّّ، وابن 
الوليــد، اللذين بلغ من التزامهما بهذا النهج أن اســتثنى ابــن الوليد الروايات 
المنفــردة لمحمّّد بن عيســى بن عبيد عن يونس بن عبــد الرحمن، لمجرّّد أنّّ 

هذا الحديث وقع في بيئة بغداد غير الإماميّّة.

يضاف إلى ذلك، وبحسب بعض التقارير المتوافرة، فإنّّ بعض المحدّّثين 
كانــوا يمتنعــون حتى عــن نقل الروايــة إلى الأجيــال اللاحقة إن لــم يكونوا 

مطمئنين بصدورها.

فعلى سبيل المثال، أيّّوب بن نوح، مع أنّّه سلّّم ما دون من الأحاديث التي 
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كتبها عن محمّّد بن ســنان إلى حمدويه بن نصير، إالّا أنّّه امتنع عن روايتها له، 
معــلّّالًا ذلك بقوله: »هذه أحاديث محمّّد بن ســنان، قد كتبتها، لكنّهّ قبل وفاته 

أقرّّ بأنّّها كلّّها وجادة، وليست سماعًًا ولا قراءة«.

وفــي مثال آخر، نجد النجاشــي مــع أنََّه لقي محمّّد بن عبد الله بنفســه، إالّا 
أنّّه - بســبب مرضه في تلــك الدّّمة - لم يروِِ عنه إلا بواســطة مََن أدركوا أيََّام 

استقامته.

ـّة المحدّّثين الإماميّّة في نقل الروايات،  وتدلّّ هذه الشــواهد على مدى دق�
وعلى ضوء ما تقدّّم، يمكن عدّّ مغفرة الذنوب الماضية والمستقبليّّة، بوصفها 
فــضالًا في زيارة الإمام الحســين، أمــرًًا معتبرًًا ومقبوالًا لــدى المحدّّثين 

المتقدّّمين من الإماميّّة.

ثالثًًا: عرض الآراء وندقها
في البحث العميق والتأمّّلات العليّّمة في شــأن الآية الكريمة: ﴿لِيََغْْفِِرََ لََكََ 
ا مُُسْْــتََقيما﴾)))،  ـهَُُ ما تقدّّم مِِنْْ ذََنْْبِكََِ وََ ما تأخّّروََ يُُتِمََِّ نِعِْْمََتََهُُ عََلََيْْكََ وََ يََهْْدِِيََكََ صِراًطً الل�
يمكن اســتخراج خمســة وجوهٍٍ محتملــة من المعانــي وتحقيقهــا، وقد ذكر 
مــة الطباطبائيّّ في تفســيره القيّّم الميزان، في ذيل الآية الثانية من ســورة  العالّا
الفتــح)))، بعــض هذه الوجوه بالبيــان، إالّا أنّّه امتنع عن ذكــر الأدلّّة والبراهين 

التي تسند تلك الوجوه.

ومــع البحث الواســع والدقيــق في بطــون النصوص القديمــة والمصادر 
التفســيريّّة المعتبرة، لم يتمّّ التوصّّل إلى أدلّّة قطعيّّة ومســتندات موثوقة تؤيّّد 

))) الفتح: 2.

))) الیمزان فی تفسیر القرآن: 18/ 255.
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بصــورة مقنعــة أحد هــذه الوجــوه الاحتماليّّة، ومــا يُُعرض في هــذا البحث 
العلمــيّّ من تحليل وتفســير لتلك الآراء الخمســة، فهو فــي الغالب نابع من 
تأمّّلات واســتنباطات الباحث، ويمكن عدّّه قرائن وشواهد تعزّّز كالًّا من هذه 

الاحتمالات الخمسة.

أ- الذنب القديم والذنب الحديث

مة الطباطبائيّّ تحليل  في تفسير الآية الثانية من سورة الفتح، تناول العالّا
الاحتمــالات المعروضة حول تفســير كلمتي »تقدّّم« و»تأخّّــر«، ومن جملة 
الوجــوه التي ردّّها، تفســير »تقــدّّم« بمعنى الذنــب القديــم، و»تأخّّر« بمعنى 

الذنب الحديث)))

يمكن عرض الأســس الاســتدلاليّّة لأصحاب هذا الرأي في ثلاثة براهين 
رئيسة، على النحو الآتي:

1. الأصــل في صيغ الماضــي أنّّها تدلّّ على الزمن الماضــي، وبناءًً عليه فإنّّ 
عبارة »ما تقدّّم وما تأخّّر« تشــير إلى الذنوب القديمــة والذنوب الحديثة. 
واستخدام صيغة الماضي في معنى المستقبل يُُعدّّ مخالفة للأصل اللغويّّ، 
وهناك شواهد من الأدعية المأثورة، تؤيّّد باستعمال »قدّّم« في معنى الذنب 
القديم، و»أخّّر« في معنى الذنب الحديث، مســتندة إلى القرائن السياقيّّة، 

ومن ذلك هذا الدعاء الشريف:

»أســألك بحقّّ هذه الأســماء وبهذه الدعوات أن تغفر لنا ما قدّّمنا وأخّّرنا، 
وما أسررنا وما أعلنا، وما أبدينا وما أخفينا، وما أنت أعلم به منّاّ«))).

))) الیمزان: 18/ 256.

))) مصباح المتهجد: 1/ 141.
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إنّّ ورود عبارة )ما قدّّمنا وأخّّرنا( في ســياق )ما أسررنا( يُُعدّّ قرينة على أنّّ 
المقصود بـ)أخّّرنا( هو الذنوب الماضية الحديثة، إذ إنّّ العبارات جميعها بعد 
)مــا قدّّمنا وأخّّرنا( تفسََّــر في إطار الماضي، وترجمة )أخّّرنا( إلى المســتقبل 
تناقض الســياق السابق واللاحق، وفضالًا عن ذلك، هناك أدعية مأثورة تطلب 
المغفرة للذنوب القديمة والحديثة، على نحو ما جاء في هذا الدعاء الشريف:

»اللهمّّ إنّّي أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، وبواطن 
سيّّئاتي وظواهرها، وسوالف زلاتي وحوادثها«))).

2. الاســتحالة العقليّّة فــي الوعد بالمغفرة من دون وجــود الذنب تمنع من 
تفســير »ما تأخّّــر« بمعنى الذنوب المســتقبليّّة؛ إذ إنّّ المغفرة مشــروطة 
بوقــوع المعصيــة، وإالّا فإنّّ المغفــرة تكون من دون موضــوع، وهو من 

المستحيلات العقليّّة.

٣. الوعد بمغفرة الذنوب المســتقبليّّة يستلزم التساهل والانفلات الأخلاقيّّ؛ 
ـّه إذا فُُهِِمََ المعنى الظاهريّّ على إطلاقه، فســيفهم أنّّ الزائر مثالًا للإمام  لأن�
الحســين ســيكون مأمونًًا من عواقــب أعماله المســتقبليّّة؛ لأنّّ ذنوبه 
الآتية مشــمولة بالمغفرة، وهذا الفهم يروّّج لــروح الجُُرأة على المعصية، 
ويعــزّّز نزعة الإباحة، ومن ثََمََّ، فإنّّ الالتزام بالمعنى الظاهريّّ لهذه العبارة 

لا یتناسب مع العقل والنقل.

ندق الأدلّةّ
نقد الدليل الأوّّل:

ن على الماضي، إالّا أنّّ  مع أنّّ كلتََمي »تقدّّم« و»تأخّّر« وصيغة الماضي تدالّا

))) الصحيفة السجادية: 142.



لأوّل
دد ا

/ الع
شر

ث ع
الثال

د  لََّ
 المج

رة/
عش

ثة  
الثال

سنة 
ال

20م
26

ذار  
ـ/ آ

1 ه
44

ل 7
شوا

)47
(

ميزبان نسالسيّد مح

191

اســتنباط معنى »الماضي القديم والماضي الحديث« من هذين المصطلحين 
لا يتتّّمع بالوجاهة العليّّمة، وذلك للأسباب الستّّة الآتية:

١. فــي بعض الروايات المنقولة، وردت عبارة )تقــدّّم من ذنبه( مقابل )تأخّّر 
من ذنبه( وعلى سبيل المثال:

أ. في حديث عن الإمام الصادق ورد:

»فقــال أبو عبد الله: ما وقف بهذا الموقف أحــد من الناس مؤمن ولا كافر 
إالّا غفــر الله لــه، إالّا أنّّهم في مغفرتهم على ثلاث منــازل: مؤمن غفر الله له ما 
تقــدّّم من ذنبه وما تأخّّر، ومؤمن غفر الله له ما تقدّّم من ذنبه، وكافر وقف هذا 
الموقف يريد زينة الحياة الدنيا، غفر الله له من ذنبه ما تقدّّم إن تاب من الشرك، 
وإن لــم يتب وافاه الله أجــره في الدنيا، ولم يحرمه ثواب هذا الموقف«))). في 

هذا الحديث  الشريف، تمّّ بيان ثلاث مراتب لمغفرة الذنوب:

)1(مغفرة الذنوب  الماضية والمستقبليّّة للمؤمن.

)2(مغفرة الذنوب  الماضية  للمؤمن.

)3(مغفرة الذنوب الماضية للكافر إن تاب. 

وتمّّ اشــتراط توبة الكافر من الشرك لنيل مغفرة ذنوبه السابقة، مما يدلّّ 
علــى أنّّ جميــع الذنوب التــي ارتكبها قبل التوبة، ســواء كانــت قديمة أم 
حديثة، مشــمولة بالعفو الإلهيّّ، ولو كان المقصود بـ»ما تقدّّم« هو الذنوب 
القديمة فقط، لََلزِِم أن لا تشمل المغفرة الذنوب الحديثة، وهو ما يتعارض 

مع ظاهر الرواية.

))) تفسير القمي: 1/ 71.
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:ب- وفي رواية أخرى جاء عن الإمام الصادق

»من صام يومًًا من رجب في أوّّله أو في وسطه أو في آخره غُُفر له ما تقدّّم 
من ذنبه، ومن صام ثلاثة أيام من رجب في أوّّله، وثلاثة أيام في وسطه، وثلاثة 

أيّّام في آخره، غُُفر له ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر«))).

شــاهدٌٌ آخر يمكن الاستشهاد به هو بيان الفرق بين فضيلة صيام يوم واحد 
وثلاثة أيّّام من شهر رجب ففي هذا الحديث، جاء في ثواب صيام يوم واحد: 
»مــا تقدّّم من ذنبه«، وفي ثواب صيام ثلاثة أيّّام: )ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر(، 
وبالرجوع إلى رواية أخرى واردة بشــأن هذا الحديث)))، ينتفي احتمال صحة 
التفســير القائل: »إذا صام الشــخص يومًًا واحدًًا تُُغفر لــه ذنوبه القديمة فقط، 
وإذا صــام ثلاثة أيام تُُغفر له ذنوبــه القديمة والجديدة«، إذ إنّّ الرواية الأخرى 
اســتبدلت عبارة )غُُفر له ما تقدّّم من ذنبه ومــا تأخّّر( بـ)غفر لك ما مضى وما 
بقي(، ونســبة معنى مغفرة الذنوب القديمــة والجديدة إلى عبارة )غفر لك ما 

مضى وما بقي( تخالف ظاهر اللفظ.

٢. في تحليل وتفسير هذا الحديث الشريف: »أنه سئل عن قول الله عزّّ وجلّّ: 
﴿ليغفــر لــك الله ما تقدّّم مــن ذنبك وما تأخّّــر﴾، فقــال: وأيّّ ذنبٍٍ كان 
 ّّــرًًا؟ إنّّما حمله الله ذنوب شــيعة علي مًًِدِّا أو متأِخِّ لرســول الله متق
ممّّــن مضى منهــم ومن بقي ثُُمّّ غفرها الله له«)))، ويلاحظ في تفســير الآية 
الكريمة، أنّّ الإمام المعصوم في ردّّه على السؤال المطروح، استبدل 
عبارتــي »ما تقدّّم وما تأخر« بـ »ممن مضى منهم ومن بقي«، مشــيرًًا بذلك 

))) أمالي الصدوق: 542.

))) ينظر: فضائل الأشهر الثلاثة: 19.

))) البرهان: 5/ 86.
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إلى أنّّ معنى )ما تأخر( يشمل الزمن المستقبليّّ ضمنًيًّا.

٣. توجد شــواهد في النصوص الروائيّّة على استبدال المصطلحات المماثلة 
لعبارتي )ما تقدّّم وما تأخر(، مما يعزز تفســير )ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر( 

على أنّّها تشمل الذنوب الماضية والمستقبليّّة، ومن هذه الشواهد:

أ( اســتعمال عبارة »غفر الله لك ما مضــى وما بقي« في أحاديث حول فضائل 
:الحجّّ والعمرة والصيام في شهر رجب، ومنها عن الإمام الصادق

ثِِالَا خِِصََالٍٍ: إِمََِّا يُُقََالُُ لََهُُ: قََدْْ غُُفِِرََ لََكََ مََا مََضََى  »لِلِْْحََــاِجِّ وََالْْمُُعْْتََمِِرِِ إِحِْْدََى ثََ
وََمََا بََقِِيََ، وََإِمََِّا أََنْْ يُُقََالََ لََهُُ: قََدْْ غُُفِِرََ لََكََ مََا مََضََى فََاسْْتََأْْنِفِِِ الْْعََمََلََ، وََإِمََِّا أََنْْ يُُقََالََ 

لََهُُ: قََدْْ حُُفِِظْْتََ فِيِ أََهْْلِِكََ وََوََلََدِِكََ، وََهِِيََ أََحْْسََنُهُُُن«))).

:وعن الإمام الباقر

ثََالَاةََ أََيََّامٍٍ مِِنْْ رََجََبٍٍ، قِِيلََ لََهُُ: قََدْْ غُُفِِرََ لََكََ مََا مََضََى وََمََا بََقِِيََ«))). »مََنْْ صََامََ ثََ

ب( استعمال تعبير )زال عنه إثم ما كان منه( كمعادل لعبارة )غفر الله ما تقدّّم 
مــن ذنبه( في رواية تتعلّّق بآداب الصلاة والتوجّّــه إلى الله تعالى؛ إذ جاء 

:فيها عن الإمام العسکري

»وأيّّما عبدٍٍ التفت في صلاته، قال الله تعالى: يا عبدي إلى أين تقصد؟ ومن 
ا غيري تريد؟ أو رقيبًًا ســواي تطلب؟ أو جوادًًا خلايََ تبتغي؟ أنا  تطلــب؟ أََرًبًّ
أكرم الأكرميــن وأجود الأجودين، وأفضل المعطيــن، أُُثِيِبك ثوابًًا لا يُُحصى 
قدرُُه، فأقبل عليّّ، فإنّّي عليك مقبل، وملائكتي عليك مقبلون، فإن أقبل، زال 

))) قرب الإسناد: 108. 

)))  أمالي الصدوق: 5.
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عنــه إثم ما كان منه، وإن التفت بعدُُ أعــاد الله مقالته، فإن أقبل، زال عنه إثم ما 
كان منــه، وإن التفت ثالثةًً أعاد الله لــه مقالته، فإن أقبل على صلاته غفر الله له 
مــا تقدّّم من ذنبه، وإن التفــت رابعةًً أعرض الله عنه، وأعرضت الملائكة عنه، 

ويقول: وليتُُك يا عبدي ما تولّّيت«))).

ويُُفهََــم من هذا الحديث أنّّ من العبارات التي تتســاوى في المعنى مع )ما 
تقدّّم من ذنبه( هي )إثم ما كان منه(، أي كلّّ ذنب ارتكبه حتّّى الآن سواء أكان 
قديمًًــا أو حديثًًا، واخــتلاف التعبير يدلّّ على أنّّ )إثم مــا كان منه( و)ما تقدّّم 
مــن ذنبه( مترادفان في المعنى، ومن ثََمََّ فإنّّ )ما تقدّّم( لا يقتصر على الذنوب 

القديمة، بل يشمل الذنوب جميعها القديمة منها والمتأخرة.

٤. الاســتنباط الدلاليّّ لرســول الله| لعبــارة )ما تأخّّر( في الآيــة الثانية من 
ســورة الفتح، وظهر في ســؤاله لجبرائيــل بـ »الذنــب الباقي«، يدعم 

تفسير هذه العبارة على أنها تشير إلى الذنوب المستقبليّّة:

»عــن الإمام الصادق عن أبیه عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: 
لمّّــا نزلت على رســول الله »ليغفر لك الله ما تقدّّم مــن ذنبك وما تأخّّر«، قال: 
يــا جبرائيل، ما الذنب الماضي والذنب الباقــي؟ قال جبرئيل: ليس لك ذنبٌٌ أن 

يغفره الله لك«))).

تشير هذه الشواهد مجتمعة إلى سعة معنى عبارتََي )ما تقدّّم( و)ما تأخّّر(، 
وتُُخرجُُهمــا من الحصــر الزمنيّّ في )الماضي القديــم والجديد(، وتعمّّمهما 

لتشمل الذنوب الماضية والمستقبليّّة.

.524 :ّّتفسير الإمام الحسن العسكري (((

))) تفسير فرات الكوفيّّ: 419.
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٥. فــي ســياق التحليل العليّّم لعبــارة »ما تأخّّر من ذنبه« وبيــان دلالتها على 
مفهوم )الذنب الجديد(، يمكن الاســتناد إلى شاهدََين لفظيََّين وردََا ضمن 

استدلالات مؤِيِّدي الرأي الأوّّل:

تــي وحوادثهــا«))) الــواردة فــي الصحیفــة  الشــاهد الأوّّل: »وســوالف زالّا
السجادیة.

الشاهد الثاني: »أن تغفر لنا ما قدّّمنا وأخّّرنا«))) الواردة فی مصباح المتهجّّد.

تي وحوادثها( مع إشــارتها إلى طلب المغفرة  غير أنّّ عبارة )ســوالف زالّا
للذنــوب الجديدة، لا ترتبط دلاليًّّا مباشــرةًً بعبارة )ما تأخّّر من ذنبه( موضوع 
البحــث، أمّّا عبــارة »أن تغفر لنا ما قدّّمنــا وأخّّرنا«، فليســت دالّّة على مغفرة 
»الذنــوب القديمــة والحديثة«، بل يمكــن عدّّها مؤيّّدة للــرأي القائل بمغفرة 

الذنوب الماضية والمستقبليّّة.

والاستدلال على هذا الرأي هو أنّّه لو كان المقصود من )أخّّرنا( الذنوب 
الجديدة، لكان من اللازم استخدام كلمة )حدّّثنا(، ولكن بحسب الروايات 
الواردة، استُُبدلت مفردات )بقي( أو )يستقبل( بـ)أخّّرنا(، ولا يوجد شواهد 
على اســتعمال )حدث( في مقابل )قــدّّم( وبعبارة أخرى، تدلّّ الدراســات 
الروائيّّة لمفردة )قدّّم( على أن مفردات )بقي( و)يســتقبل( و)أخر( تُُستعمل 
فــي مقابلهــا، ولم يــرد اســتعمال )حدّّثنــا( كمعــادل لـ)قدمنا( فــي أيّّ من 

النصوص الروائيّّة.

))) الصحيفة السجادية: 142.

))) مصباح المتهجد: 1/ 141.
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نقد الدليل الثاني:

شــبهة اســتحالة وعد المغفرة بلا ذنــب تخالف الروايات وســيرة العقلاء 
العمليّّة.

أ( روايات الوعد بمغفرة الذنوب المستقبليّّة

ـّق موضوعه بعد إلى ثلاثة  يمكن تقســيم الروايــات التي تعد بأمر لم يتحق�
أقسام:

القسم الأول: روايات غفران الذنب المستقبليّّ، ونشير إلى ثلاثة منها:
ةً .1  هُ أَحَدٌ إحِْدَى عَشْــرَةَ مَرَّ »عــن الإمام الصادق: ... مَنْ قَــرَأَ قُلْ هُوَ اللَّ

ةٍ  عَ فيِ جِيرَانهِِ، فَإنِْ قَرَأَهَا مِائَةَ مَرَّ حِينَ يَأْوِي إلَِى فرَِاشِــهِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ وَشُــفِّ
غُفِرَ ذَنْبُهُ فيِمَا يَسْتَقْبلُِ خَمْسِينَ سَنةًَ«))).

يْتَ .2  »عن الإمام الباقــر: ... فَإذَِا زُرْتَ الْبَيْتَ وَطُفْتَ بهِِ أُسْــبُوعًا وَ صَلَّ
هُ  كْعَتَيْنِ خَلْــفَ الْمَقَامِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلَى كَتفَِيْكَ، ثُمَّ قَالَ لَكَ قَدْ غَفَرَ اللَّ الرَّ

لَكَ مَا مَضَى وَفيِمَا يَسْتَقْبلُِ مَا بَيْنكََ وَ بَيْنَ مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ يَوْمًا«))).

ــا .3  ــا كَانَ، وَأَسْــتَغْفِرُكَ مَِّم »عــن الإمــام الصــادق: رَبِّ أَسْــتَغْفِرُكَ مَِّم
يَكُون«))).

القسم الثاني: روايات الوعد بعدم كتابة الذنب المستقبلي:
» عن الإمام الباقر: زَائِرُ الْحُسَيْنِ فيِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُهُ، .1 

))) فلاح السائل: 275.

))) تهذيب الأحكام: 5/ 21.

))) الكافي: 3/ 327.
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نةَِ  وَلَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ سَــيِّئَةٌ فيِ سَنةٍَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإنِْ زَارَ فيِ السَّ
هُ لَهُ ذُنُوبَه«))). الْمُقْبلَِةِ غَفَرَ اللَّ

»عــن النبيّ: مَنْ صَلَّى يَــوْمَ الثلََاَّثَاءِ بَعْدَ انْتصَِافِ النَّهَارِ عِشْــرِينَ رَكْعَةً، .2 
هُ أَحَدٌ  ةً وَقُلْ هُوَ اللَّ ةً وَآيَةَ الْكُرْسِــيِّ مَرَّ يَقْرَأُ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتحَِةَ الْكِتَابِ مَرَّ

اتٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ إلَِى سَبْعِينَ يَوْمًا«))). ثَلََاثَ مَرَّ

هِ وَلََا تُكْتَبُ عَلَيْهِ .3  »عــن الإمام الصادق: مَا يَبْلُــغُ الْحَاجُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ
نُوبُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ«))). الذُّ

القسم الثالث: روايات الوعد بكفّّارة الذنب المستقبليّّ:
»عن النبي: فَإذَِا صَامَ يَوْمًا مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ تقدّم إلَِى .1 

ارَةً إلَِى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْل«))). ذَلكَِ الْيَوْمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَانَ كَفَّ

هِ يَصُومُ شَــعْبَانَ وَرَمَضَانَ يَصِلُهُمَا، .2  »عن الإمام الباقر: كَانَ رَسُــولُ اللَّ
ارَةٌ لمَِا  ــهِ، وَهُمَا كَفَّ وَيَنهَْــى النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا وَكَانَ يَقُولُ هُمَا شَــهْرَا اللَّ

نُوبِ«))). قَبْلَهُمَا، وَلمَِا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّ

وعبر تجميع هذه الأقسام الثلاثة من الروايات، يتّّضح بطلان استحالة وعد 
المغفــرة بلا موضوع؛ إذ يلــزم اعتبار مضمون هــذه المجموعة من الروايات 

مخالفًًا للعقل بناءًً على هذه الشبهة.

))) كامل الزيارات: 180.

))) ﻿مصباح المتهجد: 1/ 254.

))) تهذيب الأحكام: 5/ 20.

))) فضائل الأشهر الثلاثة: 133.

))) الكافي: 7/ 451.
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ب( عقلانيّّة وعد مغفرة الذنوب المستقبليّّة

إنّّ الاســتدلال القائل بعدم إمكاني�ـّة »وعد المغفرة قبــل ارتكاب الذنب« 
لا يمكن دحضه بالاســتناد إلى الروايات المأثورة فحســب؛ بــل إنّّه يُُعدّّ أمرًًا 
مقبوالًا ومتداوالًا في الســيرة العقلائيّّة والمجتمعات البشريّّة أيضًًا، ولتوضيح 

هذه الدعوى، يمكننا الإشارة إلى نظام التأمين كنموذج بارز على ذلك.

ففــي بنية عقــود التأمين، تتعهّّد مؤسّّســات التأمين، مقابل اســتلام قســط 
التأمين الأوّّلي، بتعويض الخســائر المحتملة في فتــرة زمنيّّة محدّّدة، غالبًًا ما 
تكون ســنة واحدة، وهذا التعهّّد يُُعدّّ مصداقًًا واضحًًا لوعد تعويض الخسارة 
قبــل وقوعها، وبتعميــم هذا النموذج العُُرفــيّّ على مجال المعــارف الدينيّّة، 
يمكن تفســير العبارة الشريفة »غفر الله ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر« على النحو 
- وعدًًا  الآتي: إنّّ الله تعالى قد أعلن- في مقابل زيارة الإمام الحسين مثالًا
بمغفرة الذنوب المســتقبليّّة، وهذا يعني أنّّه في حالة ارتكاب العبد للمعصية، 

فإنّّ المغفرة الإلهيّّة ستشمله.

وبعبارة أخرى، فإنّّ مغفرة الذنب ثابتة بصورة تعليقيّّة، أي إذا تشرّّف العبد 
بزيــارة الإمام الحســين، فإنّّ الغفران الإلهيّّ سيشــمله فــي حال صدور 
معصية منه، وهذا الأمر لا يتعارض مع العقل والمنطق فحســب؛ بل ينســجم 

أيضًًا مع الأنماط السلوكيّّة المقبولة في المجتمعات البشريّّة.

عــن طريق هذه التوضيحات، يتبيّّن أنّّ مثل هذا الوعد بالنســبة إلى الذنب 
المستقبليّّ لا يُُعدّّ مصداقًًا لقاعدة »إثبات ما لم يثبت«؛ لأنّّ الله تعالى، استنادًًا 
إلى رحمتــه، قد جعل مثل هــذه المغفرة للذنب المســتقبليّّ للمؤمن بصورة 
معلََّقة، شــريطة أالّا يسيء العبد اســتعمال هذه الرحمة. وفي رواية عن الإمام 
الصــادق، عــدّّ الإمام مغفــرة الذنوب المســتقبليّّة مــن مصاديق الفضل 
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َا فِيِكُُمْْ«)))، وأضاف  هِِّلَّ عََلََيْْنـ� والرحمة الإلهيّّة للشــيعة؛ إذ قال: »هََــذََا بِفََِضْْلِِ ال
الإمام في ســياق حديثه أنّّ هذه الرحمة تشــمل الشــيعة الملتزمين بالشــريعة 
المقدََّســة، ومــن هذا القيــد يُُفهــم أنّّه- على ســبيل المثــال- بزيــارة الإمام 
الحســين يشــمل مثل هذا الفضل والرحمة الشــيعة، شــريطة أالّا يخلقوا 

مانعًًا لذلك، وأالّا يخرجوا عن طريق الشريعة.

نقد الدليل الثالث:

أحد اســتدلالات أنصار الــرأي الأوّّل هو التحفيز على الإباحة، ويســتند 
هذا الاســتدلال إلى أنََّه إذا فُُســرت عبارة »ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر« بمعنى 
»الذنــوب الماضية والمســتقبليّّة«، فإنّّ مثل هذا التعبير ســيؤدّّي إلى التحرّّي 
وارتــكاب المعاصــي، وذلك في حيــن أنّّ الأئمّّــة الأطهار كانــوا، وفقًًا 

للروايات الموثّّقة)))، روّّاد مكافحة فكر الإباحة))).

لقد كانت مقاومة فكر الإباحة إلى درجة أنّّ المعصومين كانوا ينهون عن 
نشــر الروايات وترويجها))) التي تََعِِد بمغفرة الذنوب الماضية والمستقبليّّة)))، 

))) الهدایة الكبری: 429.

خَََابِثََِ يََرْْوُُونََ عََنْْ  ءِِالَا ا�لْأَ ))) »فُُضََيْْلِِ بْْنِِ عُُثْْمََانََ قََالََ: سُُئِِلََ أََبُُو عََبْْدِِ اللهِِ فََقِِيلََ لََهُُ-إِنََِّ هََؤُُ

أََبِيِكََ يََقُُولُُونََ إِنََِّ أََبََاكََ  قََالََ إِذََِا عََرََفْْتََ فََاعْْمََلْْ مََا شِِئْْتََ، فََهُُمْْ يََسْْتََحِِلُُّونََ بََعْْدََ ذََلِكََِ كُُلََّ 
مُُحََرََّمٍٍ، قََالََ مََا لََهُُمْْ لََعََنَهَُُمُُ اللهُُ، إِنََِّمََا قََالََ أََبِيِ: )إِذََِا عََرََفْْتََ الْْحََقََّ فََاعْْمََلْْ مََا شِِئْْتََ مِِنْْ 

خََيْْرٍٍ يُُقْْبََلُُ مِِنْكََْ(«. معاني الأخبار: 276-275.

))) معاني الأخبار: 182.

ثِْْدِّ بِهََِــذََا الْْحََدِِيثِِ أََصْْحََابََ الرُُّخََــصِِ مِِنْْ شِِــيعََتِنَِاَ، فََيََتََكََلََّمُُوا عََلََى هََذََا  ))) » ...وََالَا تُُحََــ
الْْفََضْْلِِ وََيََتْْرُُكُُوا الْْعََمََلََ بِهِِِ، فََالَا يُُغْْنِيِ عََنْهُُْمْْ مِِنََ اللهِِ شََيْْئا...«. الهدایة الكبری: 429.

))) الهداية الكبرى: 429.
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وهنا يطرح الســؤال: كيف يمكن أن يشــجّّع الأئمّّة مــن جهة على الإباحة 
ومن جهة أخرى يحاربون هذا الفكر؟.

يمكن القول في نقد هذا الرأي إنّّ مثل هذه المكافآت لا تشجّّع على الذنب 
فحســب، بل تُُعد حافزًًا للسير في مسار إصلاح الســلوك وتقوية روح التوبة، 
فالنظرة الشــاملة لوعود الثواب والعقاب تضع الإنســان فــي حالة توازن بين 
ي روح الرجاء في  الخــوف والرجاء؛ لكنّّ الاهتمام الحصريّّ بالمكافآت يُُقِوِّ
الإنســان، ويمكن أن يؤدّّي إلى الإباحــة، وبالمثل، فإنّّ التركيز المحض على 
العقوبات يُُزيل الأمل في الرحمة الإلهيّّة؛ ومن ثََمََّ، يستطيع الإنسان عبر نظرة 
شــاملة للثواب والعقاب أن يضع نفســه في حالة توازن بين الخوف والرجاء، 

ين. وهي من أهمّّ توصيات الِدِّ

والنقطــة المهمّّــة هــي أنّّ الروايات التــي تََعِِــدُُ بمغفرة الذنــوب الماضية 
والمســتقبليّّة لــم تُُذكر بشــكل مطلــق وبلا قيد أو شــرط؛ بل ذُُكرت شــروط 
ين بمعارضــة الإباحة؛ لأنّّ هذه  للمغفــرة الدائمة تدلّّ بذاتهــا على اهتمام الِدِّ
الشروط تقف في مواجهة مباشرة مع فكر الإباحة، وكمثال على ذلك، يمكن 

الإشارة إلى شروط عدّّة وهي:

مكافــأة المغفرة الدائمة لصيام شــهر رمضان مشــروطة بحفــظ الأعضاء .1 
والجوارح من الذنوب))).

المغفرة الدائمة في زيارة الإمام الحسين مشروطة بمعرفة مقام الإمام)))..2 

مغفرة الذنوب الماضية مشروطة بالالتفات والانتباه حتّى نهاية الصلاة؛ إذ .3 

ـَالََ أََمِِيرُُ الْْمُُؤْْمِِنِيِنََ: قََالََ رََسُُــولُُ اللهِِ مََنْْ صََامََ شََــهْْرََ رََمََضََانََ إِيِمََانًًا وََاحْْتِسََِــابًًا وََكََفََّ  ))) »ق�
سََــمْْعََهُُ وََبََصََرََهُُ وََلِسََِــانََهُُ عََنِِ النَّاَسِِ قََبِلََِ اللهُُ صََوْْمََهُُ،  وََغََفََرََ لََهُُ  مََا تََقََدََّمََ  مِِنْْ  ذََنْْبِهِِِ  وََ مََا تأخّّر، 

وََأََعْْطََاهُُ ثََوََابََ الصََّابِرِِِين« المقنعة: 305.

هِِِقِّ، غََفََرََ اللهُُ لََهُُ  مََا تََقََدََّمََ  مِِنْْ  ذََنْْبِهِِِ  وََ مََا تأخّّر«. الكافي: 9/ 329. ))) »مََنْْ أََتََى الْْحُُسََيْْنََ عََارِِفًًا بِحََِ
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إنّ الله في هذه الرواية يتجاهل غفلة المصلّي حتّى ثلاث مرات، ولكن في 
الغفلة الرابعة يحرمه من المغفرة))).

الوعد بالمغفرة الدائمة في زيارة أمير المؤمنين مشــروط بمعرفة مقام .4 
الإمام وعدم التكبُّر))).

الوعد بالمغفرة الدائمة في يوم عرفة مشروط بالاعتراف بالذنب)))..5 

في مقابل إحياء ليلة النصف من شعبان، وُعد بالمغفرة الإلهيّة، ومن جملة .6 
أعمال إحياء تلك الليلة، الاستغفار))).

يذكر الإمام الصادق أنّ مكافأة الحاجّ هي عدم تسجيل الذنوب لمدّة .7 
أربعة أشهر مشروطة بترك الكبائر))).

ب - الغفران بمعنى التوفيق للتوبة

في ميدان التفكير حول معنى العبارة: )غفر الله ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر(، 

.525 :تفسير الإمام الحسن العسكري (((

هِِِقِّ، غََيْْرََ مُُتََجََرٍٍِبِّ، وََالَا مُُتََكََرٍٍِبِّ، كََتََبََ اللهُُ لََهُُ أََجْْرََ مِِائََةِِ أََلْْفِِ  ))) »مََنْْ زََارََ أََمِِيرََ الْْمُُؤْْمِِنِيِنََ عََارِِفًًا بِحََِ
شََهِِيدٍٍ، وََغََفََرََ اللهُُ مََا تََقََدََّمََ مِِنْْ ذََنْْبِهِِِ وََمََا تأخّّر«. الأمالي)الطوسي(: 214.

ـةَََ قََبْْلََ أََنْْ يََخْْرُُجََ إِلََِى الدُُّعََاءِِ فِيِ ذََلِكََِ وََيََكُُونُُ بََارِِزًًا تََحْْتََ السََّــمََاءِِ  ))) »مََــنْْ صََلََّى يََوْْمََ عََرََف�
ـَالََ مََا نََالََ الْْوََاقِِفُُونََ بِعََِرََفََةََ مِِنََ  رََكْْعََتََي�ـنِِْ وََاعْْت�ـرَََفََ لله عََزََّ وََجََلََّ بِذُُِنُُوبِهِِِ، وََأََقََرََّ لََهُُ بِخََِطََايََاهُُ ن�

الْْفََوْْزِِ، وََغُُفِِرََ لََهُُ مََا تََقََدََّمََ  مِِنْْ  ذََنْْبِهِِِ  وََمََا تأخّّر«. الإقبال الأعمال: 2/ 67.

ةٍٍالَا وََقِِرََاءََةٍٍ وََتََطََوُُّعٍٍ وََاسْْتِغِْْفََارٍٍ  ))) »يََا مُُحََمََّدُُ مََنْْ أََحْْيََاهََا بِتََِكْْبِيِرٍٍ وََتََهْْلِِيلٍٍ وََتََسْْــبِيِحٍٍ وََدُُعََاءٍٍ وََصََ
كََانََتِِ الْْجََنَّةَُُ لََهُُ مََنْزِِْالًا وََمََقِِيالًا وََغََفََرََ الُلهُ لََهُُ مََا تََقََدََّمََ  مِِنْْ  ذََنْْبِهِِِ  وََمََا تأخّّر«. وســائل الشــیعة: 

.104 /8

ـغُُُ الْْحََاجُُّ قََالََ أََبُُو عََب�ـدِِْ اللََّهِِ: وََالَا تُُكْْتََبُُ عََلََي�ـهِِْ الذُُّنُُوبُُ أََرْْبََعََةََ أََشْْــهُُرٍٍ وََتُُكْْتََبُُ لََهُُ  ))) »مََــا يََبْْل�
الْْحََسََنَاَتُُ إِالَّا أََنْْ يََأْْتِيََِ بِكََِبِيِرََةٍٍ«. تهذيب الأحكام: 5/ 20.
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ذهب بعض العلماء، مع تجنّبّهم التلاعب في معنى التقدّّم والتأخّّر، إلى تفسير 
آخر لمفهوم الغفران، وهؤلاء المدافعون عن هذا الرأي يســتدلّّون بأن غفران 
الذنوب المســتقبليّّة يمكن فهمه علــى أنّّه عناية إلهيّّة في منــح التوفيق للتوبة 

وجبر ما فات للعبد الخاطئ))).

ومع أنّّ هذا التفسير لا يستند إلى دليل عقليّّ متين من قبل أصحابه، إالّا أنّّه 
يمكن تخمين أنّّ منشأ هذا التوجّّه هو محاولة للتخلّّص من التناقض الظاهريّّ 

الكامن في مفهوم )المغفرة قبل وقوع الذنب(، وهو ما نوقش سابقًًا.

الندق
عند مناقشــة هذا الــرأي الثاني، يمكن طرح ملاحظتيــن جديرتين بالعناية 

وهما:

أوّّل ما يســترعي الانتباه هو عدم صحّّة نسبة مفهوم »التوفيق للتوبة بالنسبة 
إلى الذنوب المســتقبليّّة« إلى العبارة الشــريفة )ما تأخّّر مــن ذنبه(؛ لأنّّ قبول 
هــذا الــرأي يقتضــي تفســير الرواية علــى النحــو الآتــي: )إن الله تعالى يغفر 
الذنــوب الماضية ويمنح توفيق التوبة لترك المعاصي المســتقبليّّة(، بينما هذا 
الفهم يتعارض بوضوح مع ســياق عبارة )ما تقدّّم وما تأخر(؛ فإمّّا أن يتجنّبّ 
أصحاب هــذا الرأي التصرّّف في معنى )غفر الله ما تأخّّر(، أو إذا جوّّزوا مثل 
هذا التأويل، فعليهم تفســير عبارة )غفر الله ما تقدّّم( أيضًًا بأنّّها )توفيق للتوبة 
مــن الذنــوب الماضية(، فــي حين أنّّ هذا التفســير يتنافى بوضــوح مع ظاهر 

الكلام في العبارة )ما تقدّّم من ذنبه وما تأخر(.

من الأدلّّة الأخــرى على بطلان هذا الرأي، الرواية الشــريفة المنقولة عن 

))) البضاعة المزجاة: 2/ 197.
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عمــر بن يزيد بيّّاع الســابريّّ؛ إذ قال: »ســألت الإمام الصــادق عن الآية 
رََّخَّ﴾، فقال: لم يكن لرســول  هُُّلَّ ما تقدّّم مِِنْْ ذََنْْبِكََِ وََما تََأََ الشــريفة: ﴿لِيََِغْْفِِرََ لََكََ ال
الله ذنب ولا همّّ بذنب، ولكن الله حمل عليه ذنوب شيعته، ثم غفرها له«)))، 
وهــذه الرواية الشــريفة تُُظهر بطلان نســبة معنى )التوفيــق للتوبة من الذنوب 
المســتقبليّّة( إلى عبارة )ما تأخّّر من ذنبه(؛ لأنّّ قبول هذا التفســير يقتضي أن 
نفهــم الرواية على النحو الآتــي: »إنّّ الله منح توفيق التوبة من ذنوب الشــيعة 
المستقبليّّة للنبيّّ«، بينما بطلان هذا الفهم واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

ج - زوال آثار الذنب المستقبيّّلة

في تفســير العبارة الشــريفة )غفر الله ما تأخّّر من ذنبه(، اســتنبط بعض 
المفكّّريــن معنــى يخالــف ظاهر الكلام؛ إذ يــرون أنّّ المقصــود من هذه 
العبارة ليس فقط محو آثار الذنب الماضي، بل أيضًًا إزالة تبعاته المستقبليّّة 

وآثاره اللاحقة.

وقد يمكن تأسيس استدلال هؤلاء العلماء على أنّّ بعض المعاصي، فضالًا 
عــن آثارها الســلبيّّة الفوريّّة، لها أيضًًا تبعات وآثار مســتقبليّّة؛ لذا، فإنّّ رحمة 
الله الواســعة تشــمل العبد العاصي، والله تعالى، بفضله وكرمه اللامتناهي، لا 

يمحو فقط آثار الذنب الحالية؛ بل يزيل أيضًًا آثاره المستقبليّّة.

وعلى هذا الأســاس، يمكن تأويل عبارة )ما تقدّّم مــن ذنبه وما تأخّّر( بأنّّ 
الله يمحــو كالًّا مــن آثار الذنب الماضيــة وتبعاته المســتقبليّّة، وعلى وفق هذا 

التفسير، تكون )مِِن( في الآية لابتداء الغاية، وليست بيانيّّة.

وربمــا يمكن عدّّ أنّّ أبرز الأدلّّة على صحّّة هذا التوجّّه وحدة الســياق في 

))) تفسير القمي: 2/ 314.
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مضامين )ما قدّّم وأخّّر( في آيات القرآن الكريم، فعلى سبيل المثال، في الآية 
رََّخَّتْْ﴾، وكذلك الآية  مََّدَّتْْ وََأََ الخامسة من سورة الانفطار: ﴿عََلِمََِتْْ نََفْْسٌٌ ما قََ
رََّخَّ﴾، توجد  مََّدََّ وََأََ ـ نْْســانُُ يََوْْمََئِذٍٍِ بِمِا ق� ِ الثالثة عشــرة من ســورة القيامــة: ﴿يُُنََأُُّبَّ ا�لْإِ

إشارة دقيقة إلى آثار أعمال الإنسان.

ويُُستنبط من تفسير هذه الآيات الكريمة أنّّ الإنسان في يوم القيامة لا يواجه 
فقط آثار أعماله الدنيويّّة الفوريّّة؛ بل يرى أيضًًا نتائجها المستقبليّّة، وهذا يشمل 

الآثار الحسنة مثل السنن الطِيِّبة التي تسترُُّم آثارها حتّّى بعد انتهاء الفعل.

وبنــاءًً على هــذا الفهم، كما تُُفسّّــر هــذه الآيات الشــريفة، يمكن تفســير 
عبــارة )مــا تقدّّم من ذنبه وما تأخر( بالســياق نفســه؛ أي إنّّ الله تعالى برحمته 

اللامتناهية، يمحو آثار الذنب الماضية وتبعاته المستقبليّّة معًًا.

الندق
عند تقييم ودراســة الدليل المطروح، يمكن طرح إشكالين أساسيّّين سيتمّّ 

بيانهما بالتفصيل على النحو الآتي:

: إنّّ أهمّّ نقيصة في هذا الدليل تتثّّمل في عدم الانتباه الكافي لدلالات  أوّّالًا
الآيات الكريمة، وســوء تطبيق النموذج الدلاليّّ لهذه الطائفة من الآيات على 
العبــارة الشــريفة: )ما تقدّّم من ذنبــه وما تأخّّر(، وبعبارة أخــرى، فإنّّ الآيات 
التــي وردت فيهــا عبارة )قدّّم وأخّّر( بعد اســم الموصول »مــا«، لا يمكن أن 
تُُعــدّّ دليالًا علــى وحدة المعنى بين هذه الآيات والعبــارة المذكورة، لأنّّ تلك 
الآيــات تتعلّّق بأحــوال يوم القيامة، وهــذا بحدّّ ذاته يُُعدّّ قرينــة واضحة على 
الدلالــة لـ»مــا« الموصوليّّة، وبناءًً على هــذه القرينة، لا يمكــن عدّّ المقصود 

بـ)ما( الأفعال نفسها، بل ينبغي حتمًًا أن يُُفهم منها آثار الأفعال.
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بينما في العبارة )ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر(، فإنّّ الصلة نفســها تُُعدّّ أقوى 
دليل على مراد )ما( الموصوليّّة؛ إذ إنّّ جزءًًا من الصلة، أي )من( البيانيّّة، يُُبيّّن 
معنى ومراد الموصول، ولا يوجد في الصلة أيّّ إشــارة إلى آثار الأعمال. في 
الواقع، نســبة معنى الآثار إلى )ما( تُُعدّّ نســبةًً بلا وجه وتخالف ظاهر الكلام، 
وإنّّ وحــدة الســياق، مع وحــدة القرائن، يمكن أن تُُشــكّّل دلــيالًا على اتّّحاد 
المعنى، أمّّا وحدة السياق وحدها فلا تكفي لإثبات وحدة المعنى بين الآيات 

والعبارة )ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر(.

ثانيًًا: إنّّ ما ورد من اســتظهارات عن الأئمّّة الأطهار بشــأن الآية الثانية 
من ســورة الفتح، لا يدلّّ أبدًًا على معنى آثار الذنوب الماضية والمســتقبليّّة، 
 في ذيل هــذه الآية، فإنّّ الآية  بــل على وفق ما نُُقل عن أميــر المؤمنين)))
الشــريفة فُُسّّــرت بالذنوب الماضية والمســتقبليّّة نفســها، لا بآثارها الماضية 

والمستقبليّّة.

ثالث�ـًا: وبناءًً على الروايات الشــريفة، فإنّّ الإنســان الــذي يقف في موقف 
عرفات ينال أحد ثلاثة جزاءات:

رََّخَّ(. هُُّلَّ لََهُُ مََا تقدّّم مِِنْْ ذََنْْبِهِِِ وََمََا تََأََ )غََفََرََ ال

هُُّلَّ لََهُُ مََا تقدّّم مِِنْْ ذََنْْبِهِِِ، وََقِِيلََ لََهُُ: أََحْْسِِنْْ فِيِمََا بََقِِيََ مِِنْْ عُُمُُرِِكََ(. )غََفََرََ ال

هُُّلَّ لََهُُ مََا تقدّّم مِِنْْ ذََنْْبِهِِِ إِنِْْ  نّْْدُّيََا غََفََرََ ال رٌٌِ وََقََفََ هََذََا الْْمََوْْقِِفََ زِِينَةَََ الْْحََيََاةِِ ال )كََافـ�
رّْْشِّكِِ فِيِمََا بََقِِيََ مِِنْْ عُُمُُرِِهِِ())). تََابََ مِِنََ ال

ـبُُْ الْْمََاضِِي، وََالذََّنْْبُُ الْْبََاقِِي قََالََ جََبْْرََئِِيلُُ: لََيْْسََ لََكََ ذََنْْبٌٌ  ـَالََ يََا جََبْْرََئِِيلُُ مََا الذََّن� ))) »ق�
أََنْْ يََغْْفِِرََهََا لََك«. تفسير فرات الكوفي: 419.

))) الكافي: 9/ 181.
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وبالتأمّّــل والتدبّّر في هــذه المراتب، تتجلّّى دلالات دقيقــة؛ إذ إنّّ عبارة: 
ــرْْكِِ فِيِمََا  »أََحْْسِِــنْْ فِيِمََا بََقِِيََ مِِنْْ عُُمُُــرِِكََ« في المرتبة الثانية، و»إِنِْْ تََابََ مِِنََ الّشِّ
ـيََِ مِِــنْْ عُُمُُرِِهِِ« في المرتبة الثالثة، تشــتملان على إشــارة لطيفة إلى الأفعال  بََق�

المستقبليّّة، لا إلى آثارها وتبعاتها.

ومــن خلال التعّّمــن في هذه المراتــب، يتّّضح أنّّ المرتبــة الأولى تنطوي 
على شــمول وأهمّّي�ـّة أكبر. ففي المرتبــة الثانية، لا يوجد وعد صريح بشــأن 
المســتقبل، وإنّّما توجد مجرّّد توصية بالإحســان. وهذا يقودنا إلى اســتنتاج 
مفــاده أنّّ المرتبــة الأولى تدور حــول مجال الأفعــال، وبعبارة أخــرى، فإنّّ 
المقصــود من عبارة )غفر الله ما تأخّّر من ذنبــه( في المرتبة الأولى هو غفران 

الذنوب المستقبليّّة، لا مجرّّد محو آثارها وتبعاتها.

د - كثرة المعرفة مانعة من وقوع الذنب في المستقبل

يــرى باحثو مقالــة »روايات مغفــرة الذنوب المســتقبليّّة؛ تقييــم وتحليل 
دلالــيّّ«))) أنّّ الأحاديث التــي تتناول غفران الذنوب المســتقبليّّة تُُعدّّ - بنحوٍٍ 
ما- مشــجّّعة علــى الإباحة، وهذا ما يمنع من تفســير هــذه الروايات بمغفرة 
الذنــوب القادمة، ولذا، فلا بدّّ -بحســب رأيهم- مــن العدول عن ظاهر تلك 

الأحاديث.

ويــؤوّّل أصحاب هذا الرأي رواياتٍٍ من قبيــل: »غََفََرََ اللهُُ ما تأخّّر مِِن ذََنبِهِ« 
بما يلي: »إنّّ زائر الإمام الحسين يبلغ مرتبة من المعرفة تمنعه من اقتراف 

الذنوب«، ويذكرون قرينتين داعمتين لهذا التأويل:

))) روايــات مغفــرة الذنــوب المســتقبلية؛ تقييم وتحليــل دلالي، هابطی نجــاد، علي، 
مشكوة، العدد 163 )صيف 2024م(.
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: عبــارة الإمــام الصادق: »مََعصــومٌٌ فيما بََقِِيََ من عُُمــرِِه«)))، التي  ألًاوا
تُُفهم بمعنى: )لن تصدر منه معصية في المستقبل(.

ثانًيًا: وبالاستناد إلى الروايات التي تتحدّّث عن ثواب الحُُجّّاج، فإنّّ بعض 
الزائريــن لا ينالــون إلا ثمارًًا محــدودة، في حين أنّّ فئة منهــم تُُغفََر لهم فقط 
الذنوب الماضية، أمّّا الفئة الأخرى -وبســبب عمق معرفتها- فإنّّها تبلغ بعد 
الزيارة مقامًًا تدرك فيه حقيقة المفســدة الكامنة فــي الذنب، وتبقى محفوظة 
ه( في روايات الزيارة، تأكيدًًا  ، وقد ورد القيد )عارِِفًًا بِحََِّقِّ من اقترافه مســتقبالًا

لهذا المعنى.

وبناءًً على ما سبق، فإنّّ نسبة معنى ترك الذنب إلى عبارة )غفر الله ما تأخّّر 
من ذنبه( ترتكز على شواهد مؤيّّدة.

الندق
في الــردّّ على هذا الرأي، ثمّّة ثلاث ملاحظات أساســيّّة تســتدعي التأمّّل 

الجادّّ:

: إنّّ الانصــراف عن ظاهر الآيات والروايــات لا يكون مبرّّرًًا ومقبوالًا  ألًاوا
إالّا إذا وُُجــد دليل قطعيّّ عقلــيّّ أو نقليّّ ينقض المعنــى الظاهريّّ، ولكن في 
مســألتنا -أي مغفرة الذنوب المستقبليّّة- لا يُُلاحظ وجود أيّّ محذور عقليّّ 
أو شــرعيّّ جدير بالاعتناء، أما حُُجّّــة القائلين بهذا الرأي للعدول عن المعنى 
الظاهريّّ فليســت إلا خشــيتهم من شــيوع الإباحة، وهي دعوى قد تمّّ نقدها 

مسبقًًا في سياق تفنيد الرأي الأوّّل.

))) الكافي: 9/ 194.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

ّم مندتق  الله مارودلالة عبارة: »غف اعتبار تأخّر« في ثواب ذنبه وما  ﻿ة الإمام الحسين)عليهرزيا 

208

يًًا: إنّّ العبارات الــواردة في بعض الروايات، كـ)معصــوم فيما بقي من  ثان

عمــره(، لا ترتبط -من الناحية الدلاليّّة والمفهوميّّة- مباشــرة بعبارة )غفر الله 

ما تأخّّر من ذنبه(؛ لأنّّ مفردة )معصوم( تدلّّ بوضوح على التوفيق الإلهيّّ في 

ترك الذنب، ممّّا يُُظهر نوعًًا من التناســب مع المعنى المقصود، بخلاف عبارة 

»غفــر الله ما تأخّّر مــن ذنبه« التي تفتقر إلى أيّّ دلالــة صريحة أو ضمنيّّة على 

التوفيق في ترك الذنوب.

ثالًثًا: إنّّ عبارة )عارفًًا بحقه(، التي عُُدََّت شــرطًًا لنيل ثواب غفران الذنوب 

المســتقبليّّة، لا علاقــة لها بالتحليل الدلاليّّ لعبارة )غفــر الله ما تقدّّم من ذنبه 

وما تأخّّر(، ممّّا يدلّّ على التمايز الجوهريّّ بين شروط تحقّّق المغفرة وتفسير 

العبارة من جهة اللغة والمفهوم.

هـ - الذنوب الماضية والمستقبيّّلة

يرى الكاتب أنّّ عبارة »ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر« تشير إلى مغفرة الذنوب 

في كلٍٍّ من الماضي والمستقبل.

وجدير بالذكر أنّّ مغفرة الذنوب المستقبليّّة مشروطة بوقوع الفعل الخاطئ 

مــن العبــد، لذا فهي لا تنقض مبــدأ »المغفرة بلا ذنب«، يضــاف إلى ذلك أنّّ 

الضوابط والشــروط التي تحكم مغفرة الذنوب القادمة تمنع هذا المفهوم من 

أن يُُعدّّ ترويجًًا للإباحيّّة.

ومــن الجدير بالملاحظة أنّّ جميع الاعتراضات التي وُُجّّهت ضمن الرأي 

الأوّّل تُُعدّّ أدلّّة مباشرة لصالح الرأي الخامس، وكذلك فإنّّ الاعتراضات التي 
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طُُرحت في سياق الآراء الثاني والثالث والرابع تُُعدّّ من جهة المضمون مؤيّّدة 

-بطريقة غير مباشرة- للرأي الخامس، وهذا له أهمّّيّّة بالغة؛ إذ إنّّ تفنيد سائر 

الآراء لا يترك إالّا هذا الرأي قائمًًا، ومن باب الإيجاز وتجنّبّ الإطالة، نُُعرض 

عن تكرار تلك الأدلّّة.
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الخاتمة

إنّّ عبارة »ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر« وردت بصيغة الجزم في سياق ثواب 
زيارة الإمام الحســين، وتكرّّرت هذه العبــارة في عددٍٍ من الروايات التي 
نُُقلت عن طرق مختلفة، بعضها صحيح الإسناد وبعضها مشفوع بقرائن قويّّة 

على الوثوق.

إنّّ منشــأ الاختلافات في تحليلها الدلالي يعود بالأســاس إلى الخلفيّّات 
الذهني�ـّة المســبقة، من قبيل اســتحالة غفــران بلا ذنب أو اعتبــار المغفرة بابًًا 

للإباحيّّة.

ولإثبات الــرأي الخامس ونقد ســائر الآراء، يجدر الالتفــات إلى النقاط 
الآتية:

: إنّّ الوعد بمغفرة الذنوب ليس مســتحيالًا من حيث العقل؛ بل تؤكده  ألًاوا
عة عن المعصومين وهذه المغفرة  الروايات الصريحة والمتواترة بصيغ متنِوِّ

فضل ورحمة تشمل العبد لو لم یوجد العبد مانعًًا لجلب هذه الرحمة.

ثاني�ـًا: قد يُُعدّّ الســبب الأهمّّ للعدول عن المعنــى الظاهريّّ لروايات )غفر 
الله مــا تقدّّم من ذنبه ومــا تأخّّر( هو توهّّم الإباحة، غير أنّّ هذا الفهم باطل من 
الأســاس؛ إذ إنّّ الأئمّّة المعصومين كانوا في طليعة المجابهة لهذه الفكرة، 
وعــدّّوا الإباحيّّيــن ملعونيــن، فكيف يمكن حينئــذ أنّّ يُُتصــوّّر أنّّهم من جهة 

يُُبطِِلون هذا الاتّّجاه، ومن جهة أخرى يدفعون الناس إليه؟!

ثالًثًا: إنّّ الالتفات إلى تنوّّع التعابير الواردة بشأن مغفرة الذنوب المستقبليّّة، 
 مثل قوله: »غفر الله ما مضى لك وما بقي«، وكذلك استظهار النبيّّ الأكرم
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من كلمتــي تقدّّم وتأخّّر في الآية الثانية من ســورة الفتح، يكفي لنقض الأدلّّة 
النقليّّة واللغويّّة التي استُُدلّّ بها على بطلان الآراء من الأوّّل إلى الرابع.

وفي نهاية المطاف، ومع الأخذ بالحســبان مجموع النقاط المعروضة في 
قسم نقد الآراء ومراجعتها، يتعزّّز احتمال نسبة معنى »مغفرة الذنوب الماضية 

والمستقبليّّة« إلى عبارة: )ما تقدّّم من ذنبه وما تأخّّر(.
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